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الم لاف للسان 


هذا الكتاب 


أحد كتب التنوير الهامة » الذى لم ير النور منذ عام ۱۹۱۱ ۰ 
ويوم كتابته أثار أزمة حادة » ولکنها لم تكن فى شدة كتاب «الشعر 
الجاهلى للدكتور طه حسين ؛ أو «الإسلام وأصول الحكم» لعلى 
عبد الرازق . 

وقصة الكتاب , انه بعد إنشاء الجامعة التى نادت الهلال 
بقيامها فى عدد فبراير ۱۸۹۹ ؛ عرض على جرجى زيدان تدريس 
مادة التاريخ الاسلامى تقديراً لجهوده فى نقل الثقافة العالمية 
إلى اللغة العربية » وتم الاتفساق على أن يكون موضوعه 
«مصر العثمانية»» وقدم إلى الجامعة هذا الكتاب » وتقاضی 
مكافأة عنه . 

وقبل بدء السنة الاراسية تم الاستفناء عن جرجى زیدان 
کمحاضر فى الجامعة «فلیس مقبولاً لشاعر السواد الاعظم أن 
يدرس غير السلم التاریخ الاسلامی » ! 

وعلق جرجى زيدان على هذا الموقف فى الهلال مجلد 15 ص 


سا وا 


۷ وذكر .. « أنه قبل - التدريس - حبا فى خدمة أبناء العربية» 
بعد أن وتف حياته لهذا الغرض » ۰ وهى يرى بحق أن التاريخ 
العربى يجب أن يكون من المكونات الفكرية للمسلمين والمسيحيين 
العرب جميعاً .. 

وتصدى الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى لهذه الحملة وقال .. 
«قالوا إنه شوه التاريخ الإسلامى » وعبث بحقائقه » ولم يسالوا من 
أين نقل ولا كيف استن , بل سالوه لم لم يكتب كما کتبوا, ولم لم 
يستنتج مثلما استنتجوا , كأنما لم يكفهم أن يروه بينهم مسيحيا 
متسامحا حتی آرادوا منه أن یکون مسلماً متعصباً » . 
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التعريف بجر جى زيدان 


جرجى زيدان » لبنانی أسرته من قرية عين عنوب , ولد فی 
يديرها القسيس إلياس شفيق , وفى الثانية عشرة من عمره تعلم 
صناعة الأحذية فمارسها عامين ثم عمل بعدها فى مطعم أبيه . 
وكان له معارف وصداقات مع خريجى الكلية الأمريكية فى بيروت » 
فسهل له هذا الانضمام لجمعية شمس البر البيروتية وكانت فرعا 
لجمعية الشبان المسيحيين الإنجليزية ومقرها إنجلترا . وزامله فى 
هذه الجمعية بعض أعلام عصره مثل یعقوب صروف ويطرس 
البستانی . 

وتو مه 1333 م امكل :مورك ال وت بو من 
الدراسة فیها الا عاماً واحداً فقط . ثم هاجر إلى مصر عام 
۲۳ وفيها عمل فى صحيفة الزمان اليومية التی كان یمتلکها 

۳ 


ويديرها الكسان صرافيان الأرمنى وكانت الجريدة اليومية الوحيدة 
فى القاهرة بعد أن عطل الاحتلال الانجلیزی صحافة مصر يعد 
الثورة العرابية . 

فى هذه الفترة انتظم جرجى زيدان فى سك الخابرات 
البريطانية » وفى عام ۱۸۸۶ م رافق الحملة الإنكليزية إلى السودان 
مترجماً فى قلم الاستخبارات البريطانية . وعمل فى 
جريدة المقتطف ثم استقال منها عام ۱۸۸۹ م ليشتغل بالكتابة 
والتأليف والتدريس فى المدارس معلماً للفة العريية فى المدرسة 
العبيدية . 


وفى عام ۱۸۹۱ أنشا مطبعة التالیف بالاشتراك مع نجيب 
بعد عام واحد فقط على الإنشاء فاحتفظ جرجی زيدان بالمطبعة: 
لنفسه واسماها مطبعة الهلال ‏ على حين قام نجيب مترى بإنشاء 
مطبعة مستقلة اسماها مطبعة المعارف . 

وفى عام ۱۸۹۲ م أصدر جرجی زيدان مجلة الهلال وقام 
بتحريرها بنفسه إلى أن كبر ولده إميل فساعده فى تحريرها , 
وتوفى جرجى زيدان فى يوليى عام ۱٩۱۶‏ م )١1(.‏ 


(۱) شوقى ابو خليل , جرجي زيدان فى الميزان , دمشق ۰ م ء ص ۱۵ رما 
ا ۱ 


ا 


مؤلفساته 


أولا : كتب التراجم والسیر : 


١‏ - تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر 
۲م . 


۲ - بناة النهضة العربية , كتاب الهلال رقم ۷۲ . 
ثانيا : كتب الجغرافيا : 
۱- عجائب الخلق , ۱۹۱۲ م. 
۲ - مختصر جفرافية مصر , ۱۸۹۱ م , 
ثالثا : كتب اللغة العربية وتاریخ آدابها : 
١‏ - الفلسفة اللفوية والألفاظ العرپية . ۱۸۸۱ م . 


۲ - تاريخ اللغة العربية باعتبارها كائناً حياً نامیا 
خاضعا لناموس الارتقاء ۶ ۱۹۰ م . 


کا 


؛ - الألفاظ العربية والفلسفة اللفوية . 


ه - البلغة فى اصول اللغة . ( غير موجود ) 
رابعا : كتب فى الاجتماع : 
۱- غلم الفراسة الحدیث ۰ ( غير موجود ) 
ات ما زاب جرج فى للد ال جاع رالراق ۱۹۲۰ 
خامسا : روایات تاريخ | لاسلام : 
واعتمد تقسیم أزمنة هذه الروایات حسب العصور : 
العصر الچاهلی ۰ العصر الراشد : الأموی + العپاسی » 
المغولى , العثمانی ؛ الجدیث . 
وعددها ۲۲ رواية بدآها برواية فتاة غسان واختتمها بچهاد 
المحبين . وعناوینها کالاتی : 
ا اة ج اواو ال عدا و2 
۷ زمضان - غادة کربلاء - الحجاج بن پوسف - فتح الاندلس - 
شارل وعبد الرحمن - أب ملم الخراسانی - العپاسة اخت 
الرشید - الامین والمأمون - عروس فرغانة - آحمد بن طولون - 
عبد الرحمن الناصر - فتاة القیروان - صلاح الدين الایوبی - 
شچرة الدر - الانقلاب الشماني - اسير التمهدی - الملوك 
الشارد - استبداد الماليك - جهاد المحبين . 


۲ 


سادسا : كتب التاريخ : 
١‏ - تاريخ التمدن الاسلامی ۱۹۰۲۰ م . 
۲ - تاريخ مصر الحدیث من الفتح الاسلامی إلى الان . مع فذلكة 
فى تاريخ مصر القدیم ۰ ۱۸۸۹ م . 
۳ - العرب قبل الاسلام - ۱۹۰۸ م ء لم یکمل . 
4- التاريخ العام منذ الخليقة إلى الأن ۰ ۱٩۰۸‏ م .لم یکمل , 
ه - تاريخ إنجلترا منذ نشأتها إلى هذه الأيام , ۱۸۸۹ م. 
5- تاريخ الاسونية العام منذ نشاتها إلى هذه الأيام . ١844‏ م 


۷ - تاریخ اليونان والرومان ۱۸۹۷ . 
۸ - طبقات الامم أى السلائل البشرية ۱۹۱۲ . 
۹ - نساب العرب القدماء ¢ ۱۰۹ 9 ۰ 

ولجرجی زیدان مقالة کبيرة بعنوان « تاريخ الجند العتمانی منذ 
نشوء الدولة الشمانية إلى اليوم »(۱) . 

والكتاب المخطوط الوحيد لجرجى زيدان الذى لم ينشر حتى 
والذى قمنا بنشره وتحقيقه وتقديمه للقراء . 
ل ویب ی تتت 

(۱) جرجى زيدان » تاريخ الجند الشانى منذ نشوء الدولة المشانية إلى الیرم » 
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وهى يشمل تاريخ مصر من الفتح العثمانی إلى الحملة 
الفرنسية , أعده جرجی زيدان ليكون محاضرات تلقى فى الجامعة 
الصرية . ۱ 

ولا يوجد من هذا الخطوط إلا النسخة الوحيدة بخط 
جرجی زیدان نفسه وصورتها الفوتوغرافية مودعة فى مكتبة جامعة 
القاهرة ,)5( 

كتاب تاریخ مصر العثمانية 

وقد ألفه جرجى زيدان عام ١51١م‏ « لدروس التاريخ 
الإسلامى فى الجامعة المصرية » بتعبيره هو فى صفحة غلاف 
الخطوط ؛ وهذا هو هدفه المعلن » لتالیفه هذا الكتاب وقد قسمه 
كالآتى : 

مقدمات تمهيدية , كتبها على فصول ذكر منها مكانة 
التاريخ الإسلامى بالنظر إلى سائر التواريخ وحلل فيها معنى لفظ 
تاريخ ثم أقسام التاريخ العام فأقسام التاريخ الاسلامی ومزايا 
هذا التاريخ » وكعادته من الاهتمام بالجانب الحضاری تحدث عن 
تحضر الأتراك فالفول فالبربر فالزنوج » فتاريخ مصر بالنظر إلى 
سواه وأقسامه . ۱ 

(4) جرجى زيدان ٠‏ مصر العشانية أى تاريخ مصر فى عهد الدولة الشانية , 


مخطرط بخط المؤلف ٠‏ هسورة فوتوغرافية , مكتبة جامعة القافرة ۰ مخطرط رقم ۰۷۵ 
ها 


جحت 


موضوع هذا الكتاب » وما كانت عليه مصر عند الفتح 
الشمانی » وبالتالى كان لا بد أن يذكر أصل السلاطين الماليك 
ودولة الماليك الأولى أو الاتراك البحرية . واختص الملك الظاهر 
بيبرس بدراسة ثم دولة المماليك الثانية ( الجراكسة ) . 

وذكر العلاقات العثمانية المصرية أو بمعنى أصح العثمانية 
المملوكية . وأفسح مجالاً فى هذه القدمات التمهيدية لاصل رنشاة 
الدولة العثمانية باعتبار أن موضوع الكتاب تاريخ مصر فى 
ارتباطها بهذه الدولة ثم ذكر الإنكشارية أصلاً وتاريخا لارتباط 
وضع تاريخ مصر العثمانية فى بعض جرانبه بهم » ثم درس سليم 
الأول باعتباره السلطان العثماتى الذى فتح مصر وفى أثناء 
دراسته لهذا كان لا بد أن يقوم أيضا بدراسة عن سلطنة الأشرف 
طومان باى آخر السلاطين المماليك . 

بعد ذلك تنبه جرجى زيدان إلى تاريخ مصر العشانية 
فقسمه تقسيماً خاصاً » وكان على آدوار أربعة وكل دور له 
جانبان السياسى والحضارى ٠‏ 

یمتاز جرجی زیدان فى تقسیمه لتاریخ مصر العثمانية . 
أيضا فى ربطه بين استانبول والقاهرة یعنی العهد العشانی العام 
حسپ سلاطینه ثم العهد العثماتی فى مصر » وهو خاص ؛ حسب 
ولاته . 


مأك 


وتطرق جرجى زيدان إلى أمور رآها ضرورة ورأيناها 
استطراداً مثل حديثه عن نظام الخلافة والسلطنة فى الإسلام وقتل 
الإخوة فى الدولة العثمانية , مما يسر له التعبير عن كثير من 
الكاده فقن تازیج محين: 
على كل حال قسم جرجى زيدان 3 تاريخ مصر 

العثمانية كا لآتى : 

الدور الأول من سلطنة السلطان سليم الأول وأنهاه بحكم 
لسلطان مصطفى بن محمد . وبالتالى أحوال مصر فى هذا العهد 
من خلال الولاة العثمانيين فيها . واهتم فى ذلك بدراسة 
السکوکات والارضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية ويعد 
حدیثه عن التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى عرج إلى 
العلم والأدب فى عصر الدور الأول من الحکم العثمانى فى مصر 
ذاكراً المؤرخين والشعراء والادباء والحدئین والفقهاء وعلماء 
المذاهب الأربعة وا متصوفة وسائر العلماء بمؤافاتهم 

والدور الثانى من العصر العثمانى وهى « انتقال النفون فى 
مصر إلى الماليك » بدأه بسلطئة السلطان العثمانى أحمد بن 
محمد ومنتهياً بسلطنة السلطان مصطفی بن محمد ؛ ذاكراً فى 
هذا العلاقة بين قاسم بك و نو الفقار بك فى مصر ثم مشيخة 
إسماعيل بك ونو الفقار بك وعثمان بك وإبراهيم الكخيا ورضوان 

وعلى بك الكبير . 

کا 


والدور الثالث من العصرالعثمانى فى مصر ۰ ركز جرجى 
زيدان الحديث فيه على علي بك الكبير وتطور تاريخه فى مصر 
وعلاقته بالروس وبظاهر العمر ویمحمد بك أبى الذهب , 

نالرات فق "العضين الشات فى مق و الف 
اط السلطان؟ الهاي “عبد الك الأول فى ١‏ اشنا نبول 
ومشيخة إسماعيل بك وإبراهيم بك ومراد بك فى مصر مع الحملة 
العثمانية التی جاءت بقيادة القبطان حسن باشا لحرب الماليك . 

وانتهی هذا الدور سیاسیا بسلطنة السلطان سلیم الثالث وأجل 
جرجی زیدان الحدیث عن الظاهر الحضارية من علم وأدب 
واجتماع واقتصاد ومالية وتعلیم إلى آخر کتابه ضاماً هذه 
الظواهر الحضارية فی الادوار الثلاثة , معا . 


الحدود الزمنية للكتاب 


ذكر جرجی زيدان فى بداية مخطوطه ؛ عنوان هذه 
المخطوطة على عنوانين : الأول هو مصر العثمانية والآخر تاريخ 
مصر فى عهد الدولة العثمانية ٠‏ ومن المفيد هنا ذكر عنوان 
المخطوط بالكامل : مصر العثمائية أى تاريخ مصر فى عهد الدولة 
العثمانية من الفتح العثمانى سنة ٩۲۳‏ ه أى ۱۰۱۷ م إلى الحملة 
الفرنساوية ۱۲۱۳ ه أو ۱۷۹۸ م . 

وهذه هى الحدود الزمنية للکتاب ٠‏ ولا یخفی أن التاريخ 
الشمانی فى مصر قد امتد اکثر من هذا . امتد حتی عام ۱۹۱۶ 
وهو تاريخ إعلان الحماية البريطانية على مصر وابتعادها رسمیا 
عن النفون العتمانی . 


نقسد الکتساب 


أولاً : الایجابیات : 
سد جرجی زیدان فجوة فى کتابته لتاریخ مصر ؛ بخطه 
هذا الکتاب . فقد تناول التاريخ تناولاً شاملاً يدخل فى ادبیات 
التاريخ . إنه الدراسة الواسعة لفهوم كلمة التاریخ فلم یقتصر على 
Aa‏ 


التاريخ السياسى کدآب بعض كتاب عصره وإنما اشتملت دراسته 
على التاريخ السياسى والتاريخ الاجتماعى والتاريخ الاقتصادى 
والتاريخ المالى والتاريخ الحضارى . إن هذه الميزة لجرجى زيدان 
لا نمتدحها فيه اليوم فقط فقد سبقنا إلى ذلك الكاتب التركى 
الات الضية ایام مويك تون یه قيل على ا 
وكذلك سليمان اولوضاغ فى مقدمته لكتاب تاريخ الإسلام لمحمود 
أسعد استانبول ۱۹۸۱ م . 

لقد سد زيدان فراغاً فى الكتابة التاريخية عن مصر عامة 
وعن العهد العشانی خاصة , لقد كتب هذا الكتاب الذى بين ايدينا 
الآن عام ۱٩۱۱‏ م . 


وهو رغم قدمه نسبیا وهی ما يدخل فى مسمى التراث 
المعاصر . يتميز بشمولية واضحة ويتفوق على الكتب المؤلفة أو 
المحققة حديثا عن مصر العشانية فى ذلك فهو يتحدث عن العلوم 
ا#سلامية فی مصر العثمانیة ومن الشعراء والادباء وعن الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك وهی نقاط خفیت عن الباحثين 
| لحدتین أو لم یهتموا بها . 


(۱) معطم جودت ( اينانج آلب ) ذيل على فصل« الأخية الفتيان التركية » فى 
رحلة ابن بطوطة , س ۵ » استانبرل ۱۱۳۵۰ ه- ۱۹۳۲ م. 
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ثانيا - السلبيات : 

جرجى زيدان جامع معلومات ٠‏ وصاحب منهج حضارى 
لكتابة التاريخ ٠‏ إلا انه أحيانا لا يدقق فى محاكمة الواقعة , مثال 
ذلك عندما يتحدث عن حسين باشا يقول إنه كان يطوف القاهرة 
ويقتل رجلاً أو اثنين يومياً . 

كما ان لدی جرجى زيدان استعداداً يبرز دائما فى 

«ليس لأحد منهم عائلة أى أسرة يغار على وطنه من أجلها 
إل نادرا . مع أن دور الماليك فى الدفاع عن مصر فى مراقع 

ويمزج زيدان فى الكتابة التاريخية القصص القديم 
والاساطير بالتاريخ مثال ذلك : حديث زيدان عن قصة حب عثمان 
مؤسس الدولة العثمائية لابنة الشيخ « ادبالی " !! 

وهناك بعض الاخطاء التحوية فى الخطوطة ‏ وإن كانت 
هذه لا تدخل فى نطاق ما نحن بصدده الآن , 

وهناك أيضا بعض التحريفات لبعض الأسماء العثمانية 
أمثلة على ذلك : با يازيد - قنسو - كافا و وغيرها وصحتها 
بيازيد - قانصو - كتفه . 

وتيسيرا للقارىء , تم الاستفناء - فى الطبع - عن 

ا 


أوردها المؤلف فى مخطوطه . لعدم ومنسوحها فى 
امک 

وغنی عن البیان هنا أنه استفاد بعض الشی, من کتابه 
«تاریخ مصرالحدیث» عندما أخذ يخط کتابه الذى نقدمه اليوم . 
ویمکن حصر استفادته فى مخطرطه هذا : من کتابه تاريخ مصر 
الحديث فى مسالة امتیازات السلطان سلیمان للمماليك : وحادثة 
قتل والی مصر وتعلیق راسه على باب زويلة مام ٩۳۱‏ ه ٠‏ وتواية 
اسکندر باشا ۹٩۱۸‏ ه ووفاة الامیر إبراهيم الافتردار عام ۷۶٩ه.‏ 
وقائمة الماليك الثمانية عشر فى عهد على بك ۰ وهذا لا ينقد فى 
جرجى زيدان على اعتبار أن سمة التالیف لم تكن تمنع من هذا 
ومازالت ولم تمنع تفرد مخطوطه هذا فى مضمار تاريخ مصر فى 
العهد العشمانی . 


القاهرة / مدينة لمر 

في ۲۱ ۱۱۱ ۱۹۹۳ . 
الد کتور محمد حرب 
رئيس المرکز المصري للدراسات 
العثمانية وبحوث العالم التركي 


3 


مقدمات تمهيدية 
التاريخ الإسلامى بالنظر إلى سائر التواريخ 


التاريخ العام 


التاريخ العام ٠‏ عبارة عن الحوادث التى رافقت الانسان فى 
أول وجوده إلى الآن . أو ذكر ما انتاب الامم من التقدم أ التأخر 
والصعود أ الهبوط فى السياسة والاجتماع ؛ أى هو بیان درج 
البشر فى المدنية . وإذلك فهو مقصور على الأمم التى كان لها شان 
فى ترقية الهيئة الاجتماعية . 
وقد عبر بعضهم عن التاريخ بقوله : إنه الفلسفة مشروحة 
بالأمثال حتى تكون حوادث المتقدمين عبرة للمتأخرین . 
والتاريخ العام یقتضصی معرفة اخبار الناس من اول عيد 
الانسان إلى الآن . وهذا غير میسور لأن ما وصل إلينا من حوادث 
البشر إنما هو جزء صغير جدا فى تاريخهم . وا لانسان لم يدون 


E‏ ۲۲ ند 


تاريخه إلا بعد أن وفق لاختراع الكتابة . وهو لم يوفق إليها إلا بعد 
التدرج فى الرّقی آدهاراً , ظهرت فى أثنائها دول وآمم انتشبت 
بينها الحروب ۰ وعقدت المعاهدات ۰ وذهب العقلاء فى أثنائها 
مذاهب فى الفلسفة . فهذه كلها ذهبت آخبارها فلم يصلنا منها 
شىء » حتى أسماء تلك الأمم » فإنها ضاعت . وإِنّما استدللنا على 
وجودها من ثمار أعمالها , أو ہما خلفته من الأدوات أو الأحافير أو 
الخرائب . 

وعلماء التاريخ لا يعدون تلك المعرفة تاريخاً . ولذلك سموا 
المدة التى قضاها الإنسان قبل تدرين أخباره «الزمن قبل التاريخ» 
وهى أطول كثيرا فى زمن التاريخ تقدم فيها الإنسان شوطا بعيدا 
فى سم المدنية والارتقاء العقلى . وفيها تالفت الهيئة الاجتماعية 
ووضعت سان ناج والإرث . وانتظمت العائلة . وفيها شکلت 
الحکومات » وانشئت الادیان . وفیها حدئت آهم الاختراعات 
والاکتشافات التی بنی علیها البشر رقیهم فى زمن التاريخ ؛ لان 
فى تلك الفترة المظلمة , اخترعت الكتابة , واستنبط الطبخ والعجن 
والخبز والفزل والنسيج والخياطة والبناء . واکتشفت النار وا ملح ؛ 
وهما من آهم الاکتشافات . 

من لَنَا يمن پخبرنا عن مخترع الكتابة الصورية ؛ لنشید له 

مت ۲ سم 


تذكارا , أو مخترع الإبرة للاصب له تمثالا , بل لو عرفنا مکتشف 
النار . أى اول من ود اللار بالفرك , حقّ له علينا الإكرام الجزيل, 
إن ذلك وأمثاله من أعمال الإنسان قبل زمن التاريخ لا يدخل فى 
علم التاريخ ولا إلى معرفته سبيل إلا بالتخمين , 

آما زمن التاريخ فهو الذى عرفنا أهمه وقبائله ودوله وبعض 
حوادثه ۰ |ما من الکتب التی وصلت إلينا أو من النقوش التی 
قرآناها فى الاثار أو من آحوال آخری . وهو لا یتجاوز فى مدته 
ستة آلاف سنة » نصفها الأول ناقص ؛ وأكثره مبنى على الحدس 
والتخمین . واللصف الاخر محشو فى آوائله بالبالغات أو 
الخرافات . ولکن آکثره ثابت » لرجوعه إلى النصوص التاريخية 
بعد شيوع الكتابة . 


ما معنى لفظ تاريخ ؟ 
وقبل التقدم إلى ذكر أقسام التاريخ ؛ نتكلم عن أصل هذا 
اللفظ فى العربية . وقد اختلفت الأقوال فيه ؛ فذهب جماعة إلى آنه 
فارسى » وقال آخرون : إنه يونانى . وتکلفوا فى تخريجه تكلفا 
نحن فى غنى عنه لان اللفظ عربى . وفى القاموس )١(‏ «ارخ الكتاب 
(۱) بقصد القامرس المحيط . 
- 0ات 


يأرخه أرخا , وقته» آی عرف وقته . ثم تفرع المعنى فصاروا يدلون' 
بها عن علم التاريخ أى ذكر الوقائع والحوادث . ولعل سبپ الشك 
فى کون هذا اللفظ عرييا أن العرب أخنوا التاريخ عن الفرس . 
وقيل لهم إن اسمه عند الفرس «ماه روز:(۲) فعربوها «مؤرخ» ثم 
اشتقوا منها مصدراً «تاريخ» وهى تكلف لا حاجة بنا إليه ‏ قدفعاً 
لكل شك فى كون هذا اللفظ عربيا نأتى بأشباهه من أخوات اللفة 
الفرینة: 

فهو فى العبرانية «یرخ» ومعناه : القمر . ومثلها «يرحا» في 
السريانية لنفس هذا العنی ونحو ذلك فى الكلدانية والاشورية . 
وهی آیضا تدل عتدهم علی الشهر ؛ لان حسابهم كان قعریا . 
وكذلك الشهر والقمر فى العربية بمعنی واحد - ولا عبرة فى إبدال 
الخاء , حاء ء بين العربية وأخواتها , فإنه عاد فیها . ومن بقايا 
دلالة دیرح» آو«ارخ» على القمر فى العربية , قول العرب «راح» أى 
ذهب أو جاء فى العشی , اى فى نور القمر . والعنی راجع إلى 


)5( ماه روز : پمعنی حساب اليوم والشهر ١‏ انظر عبد النعيم حسئين » قامرس 
الفارسية. ص ۱۸/۱۱۲ ؛ دار الکتاب اللينانى , القافرة ۱۹۸۲ ؛ «رماه روزه» بمعنی 
التاريخ . انظر حسن عمید , فرهنك ذارسی عمید , ص ٩۰۹‏ ؛ مؤسسة انتشارات 
امیر كبير ؛ طهران 1715 : 


العشى بدون تقیید بالذهاب او المجىء ؛ مثل قولهم أصبح وأمسى . 
ثم غلبت فيها الدلالة على الذهاب فى العشى ثم صارت تدل على 
مطلق الذهاب . وقد يكون اللفظ الواحد معناه القمر فى إحدى هذه 
اللفات » والشهر فى اللغة الأخرى , فان «سهر»ء فى السريانية 
معناها قمر فى العربية وهو «الشهر» بإبدال السین شیناً . وقد بقی 
فى معناها الاصلی فى العربية «الساهور» وهو القمر أو غلافه . 
والخلاصة أن لفظ التاريخ » عربی الاصل والاشتقاق . 
آقسام التاريخ العام 

اختلف المؤرخون فى تقسيم زمن التاريخ وتبويبه . والأكثر 
یرون تسفته إلى قلاكة اقسام : الاول + التاریخ القديم ويا باقدم 
الازمان , وینتهی عند سقوط رومیه سنة ۶۷۱ المیلاد . والقسم 
انى القرون الوشسطی أن الطلنه ومن ك من هذا 'التارية 
إلى اكتشاف أميركا سنة ١45”‏ مسيحية . والثالث , التاريخ 
الحديث ؛ من اكتشاف أميركا ولا يزال . 

ذلك هو تقسيم التاريخ العام عند كتاب الافرنج . وهو فى 
اعتبارنا تقسيم ناقص , مبنى على الاحوال التى توالت فى أوريا 
وأميركا , ولا يدخل فيها من تاريخ الشرق الا الدول القديمة فى 


— ¥ 


مصر ويابل وفينيقية وغيرها من التمدن القديم . ولم يراعوا فيه 
الانقلايات السياسية العظيمة التى توالت فى الشرق بعد ذهاب تلك 
الدول . وكان لها تأثير كبير فى تاريخ العمران فى سائر آنحاء 
العالم المتمدن . 

آما أقسام التاريخ العام بالنظر إلى الشرق وآممه ودوله » 
فإنه فى نظرنا یقسم إلى قسمين كبيرين , او هما شطران ؛ شرا 
وغربی . نعبر عنهما بتاريخ الشرق ٠‏ وتاريخ الغرب . ونقصد 
بالشرق آسيا على الإجمال ومعبا وادی النیل وما يليه من البلاد 
التی تمدنت قديما فى أفريقيا . ونعنى بالغرب أوربا وأميركا وما 

ولكل من هذين الشطرين ثلاثة أطوار أى أعصر تتشابه فى 
التقسيم ولكنها تختلف فى الزمن . لكل منها عصر قديم وعصر 
متوسط وعصر حديث . لكن الشرق متقدم فيها على الغرب مسابق 
منه فى عرامل المدنية 

فتاريخ الشرق القدیم يمتد من أقدم الأزمنة إلى فتح 
الإسكندر المكدونى بلاد فارس سنة ۳۳۱ قبل الميلاد , 

وتاريخة الأوسط أو قرونه الوسطى أو المظلمة تمتد من فتح 
الإسكنس إلى ظهور الاسلام سنة ۱۲۲ للميلاد أى السنة الأولى 


ميت د 


للهجرة . 

وتاريخه الحديث يبدأ بظهور الإسلام ولا يزال . ثم إن 
تاريخ الإسلام ينقسم إلى عصور سیأتی بيانها . 

أما تاريخ الغرب القديم فيبدأ من أول تمدنه نحى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد فى بلاد اليونان . وقد اقتبس أصول 
تمدنه من أمم الشرق القديمة فى مصر وفينيقة وبابل وغیرها , 
وينتهى بسقوط روميه سنة 216 م . وسبب انقضائه » هجوم 
البربر» بدو شمال أوريا «قبائل الجرمان» على المملكة الرومانية . 
وفى أثنائه دخل الشرق فى أجياله الوسطی بسقوط دولة الفرس , 
كما تقدم . 

وتاريخ الغرب الأوسط هی عصر الظلمة أو القرون الوسطی 
في أوربا . يبدا بسقوط روميه , وتسلط البربر إلى بزوغ نور 
التمدن الحديث بعد اكتشاف أميركا سنة ۱۶۹۲ م . وقد أغفل فيه 
الغربیون علوم أسلافهم اليونان . ونهض الشرق فى أثنائه من 
عصوره المظلمة بظهور الإسلام وقيام دولة العرب , فاخنوا تلك 
العلوم وترجموها . 

فتاريخ الإسلام هو تاريخ الشرق الحديث . وبه نهض 
الشرق من غفلته واستعاد رونقه ومجده . وامتد سلطان المسلمين 


على أضعاف مهمالك اسلافهم الشرقيين . وخفقت أعلامهم على 
مماليك الفراعنة والفينيقيين والآشوريين والبابليين والفرس والأرمن 
والهند والترك والفول والمغارية وسائر بلاد المشرق ٠‏ وقسم من 
آوربا ؛ فى اسبانيا وفرنسا وإيطاليا » مما لم يسبق له مثيل . 


أقسام تاريخ الإسلام 

يقسم تاريخ الإسلام إلى خمسة أعصر : 

١‏ - عصر التكون واللمو : من ظهور الإسلام إلى آخر 
الدولة الأموية بالشام وهى عصر الفتوح فى الدولتين » أو العصر 
العربى . 

۲ - عصر البلوغ : من أول الدولة العباسية ۱۳۲ه إلى 
تغلب الجند التركى سنة ۲۳۲ للهجرة . وهى يشتمل على آبان 
الدولة العباسية . وفيه نشأ الأدب ۰ ونقلت علوم القدماء إلى 
العربية. وهو عصر الإسلام الذهبى . ویعرف بالعصر الفارسى ؛ 
لأن الدولة فيه كانت بأيدى الوزراء الفرس . 

۳ - عصر التفرع والتشعب : من تسلط الأتراك إلى 
سقوط يغداد . وفيه تفرعت هذه الدولة إلى دول من آمم مختلفة . 


د راس 


قن اداه فلن : قات يول سیگ کنو الان عمد 
والأمويين بالأندلس والسلاجقة فى الشام وغيرها . ونشات سائر 
دول الأتراك والأكراد والفرس وغيرهم . 

لك ا ]فزن الانطوةة لس رع بن یط ناد ال 
أوئل القرن التاسع عشر . 

وخ الق الأكيرة نت ارال الزن ااه بو 
تزال. وهى مقتبسة من تمدن الغرب الحديث . 

ویقسم التاريخ على الإجمال أيضا إلى عام 
وخاص . والعام يتضمن تاريخ البشر عموما . والخاص 
يفيل ال رنه الخاسن التخلق تروع اكا كارت با + 
أو مملكة ؛ أو ولايةء أو مدينة أو دولة أو عائلة أو شخص . والتعلق 
بشخص واحد یسمی ترجمة » أو سيرة ۰ أى حادثة ماثورة ؛ 
کتاريخ الاخلاص ۰ ومذبحة للماليك م وحادث عرابی ۰ وظهور 
التمهدی › ونحو ذلك . 

ناشوي ا تست اقلا 
موضونه ؛ کتاریخ الكنيسة والتاریخ السیاسی والشرء 
والقضائی والتجاری والادبی والعلمی ونحو ذلك ٠‏ 


س مت 


مزايا التاريخ الإسلامى 
على سائر التواريخ 


فتاريخ الإسلام من التواريخ الخاصة المتعلقة بالأمم أو 
الدول ؛ لأن المراد بها ذكر حوادث الأمة الإسلامية أو الدولة 
الإسلامية » ومقابله تاريخ الرومان أو اليونان أو الفرس ونحرهم 
لكنه يمتاز عنها بأمور جديرة بالاعتبار أهمها : 

١‏ - ان تاريخ الإسلام حلقة موصلة بين الشرق والغرب ؛ 
لأنه بامتداد أصحابه إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب تمكنوا 
من الوصل بينهما . وهو أيضا حلقة موصلة بين التمدن الغربى 
القديم , والتمدن الغربى الحديث ؛ لأنه حفظ ما توالى على عوامل 
التمدن الغربی القديم من التغيير أى التحوير فى العلوم الفلسفية 
والطب مما اشتفل به السلمون فى أثناء تمدنهم ۰ ولا سبيل إلى 

, معرفة ذلك إلا بتاريخ الإسلام . 
۲ - يمتاز تاريخ الاسلام عن سائر تواريخ الأمم والدول » 
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بعا يدخل تحته من تواريخ العناصر الختلفة التى أنقذها الاسلام 
فى أواسط آسیا وغیرها , وكانت فى حال البداوة أو الهمجية , 
فساقها إلى المدنية » أو العلم حتى نبغ متها العلماء والفلاسفة 
ورجال السياسة والإدارة . وأشهرهم الأتراك والمغول والبرير 


فالزنوج . 
الأتراك 


كان الأتراك قبل الإسلام ء أهل بادية يقيمون فى أواسط 
آسيا ؛ بين الهند والصين وسيبريا . ولم يعرفوا عن أهل الفرب من 
اليونان آو الرومان إلا قليلا . فكان الفرس يقتنونهم للرق والخدمة » 
ويتهادونهم كما يتهادون المتاع . فلما جاء العرب وفتحوا پلادهم 
وجندوهم ؛ نهضوا فى جملة الناهضين , وتولوا الامارات . ثم 
انشأوا الدول العظمى فى فارس والعراق والشام ومصر وآسيا 
الصغرى والقسطنطينية وأقغانستان وترکستان . وأشهرها الدولة 
الطولونية والايليكية والإخشيدية والغزنوية والسلجوقية بفروعها 
ودول الأتابكة التى تخلفت عنها . ويزيد عدد الدول الشرعية 


¬ 


الإسلامية على ثلاثين دولة . واتسع سلطانهم حتى وطئت خيولهم 
أواسط أوربا . ونبغ هنهم القواد والساسة والفقهاء والكتاب 
وشادوا القصور والمساجد والمعاهد . وآنشاوا الارستانات 
والمدارس والتكيات . 

وأكثر ما بقى من آثار الإسلام فى مصر والشام والعراق 
من بنائهم ؛ فهؤلاء لا سبيل إلى معرفة أحوالهم إلا بتاريخ 
الإسلام . 


المغول 
والغول طوائف رحل . كانوا يقيمون حوالى بحيرة 
«بیقال(۱)» فى جنوبی سيبريا . ولم يظهروا للعالم إلا بعد الإسلام . 
وكانوا قبل ذلك قبائل يعيشون بالغزى والنهب والصيد والقنص . 
فلما احتکوا بالمسلمين فى تركستان ورأوا دولهم 
وجیرشهم, عملوا على الاقتداء بهم » حتى عمدوا إلى فتح مملكتهم 
ففتحوها ببداوتهم وخشونتهم ٠‏ وأمنعوا فيها قتلا ونهباً وإحراقا 
على يد جنكيز خان . لكنهم مالبثوا أن تحضروا ٠‏ لمعاشرتهم 
(۱) صحيح نطقها ؛ يَايْقَال . وصحیح كتابتها على شکلین : ييقال ويايقال ؛ رهي 


كلمة تركية تدل على اسم بحيرة فى جنوب سييريا : على سيدى , رسملی قاموس 
عثمانى ص ۱/۱۷۲ استانبرل ۱۳۲۰ . 


المسلمين فى فارس والعراق . وآنشاوا دولاً عظمى حكمت الشرق 
خمسة قرون ونصف قرن ۰ آشهرها أريع دول کبری فى دول 
اقطای وطلوی وجوجی وجفطای . 

وتفرعت منها دول آخری امتدت سطوتها وخفقت آعلامها 
على زنقاریا وبلاد الغول والقبجاق وترکستان . وفتحوا الملكة 
الإسلامية ٠‏ وامعنوا فى بلاد فارس والعراق والشام . 

ونبغ منهم الساسة والقواد . وبعد أن کانوا أهل آوثان , 
أسلموا وشادوا الساجد والدارس والعاهد . وعمروا المدن فى 
آقصی الشوق وأقاموا فیها الأبنية الباذخة » والقصور الشامخة . 
وغرسوا الحدائق والبساتین وهذه الدول لا سبیل إلى معرفة 
آخبارها إلا بتاریخ | لاسلام . 


البريسر 
ويراد بهم بدو أفريقيا الشمالية . وهم قبائل رحل » كانوا 
قبل الإسلام من الهمجية والجهالة على جانب مظيم . وکانوا 
أصحاب آوثان . يعتصمون الجبال ويتقاضون إلى الكهان . 
يكرهون الدنية وأهلها . وقد قاسى اليونان والرومان من غزوف 
ونهبهم عذاباً شديداً . ولم يكن لهم شغل غير ذلك . ولاقی العرب 


ایام الفتح مشقة كبرى فى إخضاعهم . فلما خضعوا وأسلموا 
تجندوا للخلفاء والامراء . وافتتحوا البلاد . ولا سيما فى الغرب 
فاکتسحوا الاندلس بقيادة طارق بن زياد ؛ وکانوا عوناً كبيراً فى 
والرابطین والوحدین والصامدة وآل زیری وغیرهم مما لا يحصى. 
وقد جندوا الجنود وبنوا العاقل وأخذو! بأسباب الدنية ولا وسيلة 
لمعرفة آخبارهم إلا بتاريخ الاسلام . 


الزنوج 

كان الزنوج ولا يزال » السواد الاعظم منهم . يحملون إلى 
الآفاق كما تحمل الأغنام - يباعون بيع السلع ؛ فكانوا يرضخون 
تحت نير التمدینین » وكانوا يعبدون الحجارة أو الشجر . وبعضهم 
لا يفهم معنى الدين أو العبادة . وکان المعروف فى مواطنهم عند 
ظهور الإسلام شمالى أفريقيا وبعض غربيها وشرقيها . 

فلما انساح العرب فى الأرض للفتح أو المهاجرة » ذهبت 
قبائل منهم إلى أواسط أفريقيا » فضلاً عن شواطنها ٠‏ فاكتسب 
الزنوج منهم أخلاق الأمم المتمدنة + وأسلموا . ثم انتظموا فى 
الجندية » وتالفت منهم فرقاً حاربت تحت رايات الخلفاء فى بلاط 
الخلفاء . حتى صاروا من أهل الحل والعقد , 

بجا ینت 


وتولى بعضهم الحكومة . ثم تجندوا لأنفسهم . ونهضوا 
كما تنهض الأمم الراقية , فألفوا جيشاً حاربوا يه الدولة العباسية 
عدة سنين ٠‏ حتى أقلقوا راحتها . وفتحوا المدن » وكادوا پژسسون 
دولة إسلامية كبرى . 

على أنهم أنشاوا دولاً صفرى فى أواسط افريقيا وغربيها . 
ونبغ منهم الحكام والقواد . وأشهرهم : كافور الاخشيدى صاحب 
مص . وظهر غير واحد من الشعراء ونظموا القصائد الحسنة . 
ونبغ منهم جماعة من القراء والفقهاء . وتدخل أخبارهم فى تاريخ 


الإسلام . 
والأكراد والخزر والصقالبة وفيرهم . 


ناهيك بالعرب أنفسهم وتاريخهم قبل الإسلام وبعده . لولا 
الإسلام لذهبت أخبارهم وأخبار الأمم الإسلامية الأخرى . وأكثر 
ما يعرفه المتمدنون فى هذه الأمم ء أخذوا من تاريخ الإسلام . 

۳ - أرخ المسلمون فترة من الدهر ء لم یعرف تاريخها , 
لولاهم . لآن حوادث ظهور الإسلام وما تلاه من أخبار الفتح وما 
عقب ذلك من إنشاء التمدن ونشر لواء العلم ونقل الفلسفة وغيرها 
من علوم القدماء ۰ وما اقتضاه ذلك من التغيير والتبديل ۰ قلما 
عرف عنه الافرنج شيئًا لولا تاريخ الإسلام . 

س ۷ سم 


- ٍن مدة هذا التاريخ أطول من مدد سائر التواريخ ؛ 
لان الإسلام يشمل دولاً شتى إسلامية ۰ إذا انقضت دولة قامت 
أخرى . ونحن فى القرن الرابع عشر من تاريخ الهجرة () . وقد 
توالى فى الإسلام مئات من الدول من آمم مختلفة فى آسيا 
وأفريقيا وأوربا . ولا يزال من هذه الدول كثير حتى الآن فى هذه 
القارات . منها الدول الكبرى كالدولة العثمانية والفارسية والدول 
الصغرى فى الهند وجزيرة العرب وأفريقيا . 

ولا تفت اه طالسلطاتها فى رن هه ول 
يزال عمر الإسلام طويلا ‏ بل هو فى نهضة إصلاحية تساعده على 
طول بقائه . فهى لذلك يحتوى على تاريخ أطول من سائر التواريخ. 

ه - يمتاز تاريخ الإسلام عن سواه أنه يشتمل على تاريخ 

السياسة والدين والعلم والشريعة . وهذا قلما يجتمع فى التواريخ 
الأخرى . 

وتاريخ الفقه الإسلامى لا يدانيه تاريخ فقه لامة من آمم 
الأرض بما يدخل فيه من إعمال الفكر واستنباط العقل . وقس عليه 
تاريخ العلم ؛ لأن المسلمين أتوا فى نهضتهم العلمية فى العصر 


(۱) كتب المؤلف مخطرطه هذا عام ١151م‏ ۱۳۲۹ / ۱۳۲۰ هاء 


ست ۲۸ مت 


العپاسی يما لم يأته غيرهم فى نهضة ؛ فقد اشتفلوا بعلوم اليونان 
والفرس والهنود والسريان وغيرهم ونقلوها إلى لسانهم وذكروا 
أخبارها وأحوالها فضلا عما فى اختلاف أجناس المؤرخين من 
جوامع الفوائد ۰ فان بينهم العربی والفارسى والتركى والرومى 
والمصرى والسريانى والهندى وغيرهم . ولکل أمة هزية , فاجتمعت 
هذه المزايا فى تاريخ الإسلام . 

؟ - يشتمل تاريخ الاسلام على عبر تاريخة لا يتيسر 
اجتماع مشها فى تاريخ أمة أخرى ؛ لكثرة العناصر والأجناس 
الداخلة فى الإسلام ؛ ولكل منها عادات وأخلاق . 

وكان فى كتاب المسلمين ميل إلى ذكر الحوادث رالاشارة 
إلى العبرة والوفاء فيها . على أننا لا نکر ما فى تواريخ الأمم 
الأخرى من المزايا التى قد تمتاز بها على تاريخ الإسلام . 

تاريخ مصر بالنظر إلى سواه 

إن تاريخ مصر من قبيل التواريخ الخاصة ؛ لأنه يختص 
بمصر دون سواها من البلاد ؛ وهو تاريخ طويل . لان مصر من 
البلاد التى تعدنت قديما ٠‏ ولعلها أقدم المالك المتمدنة التى وصل 
إلينا خبرها . ويقسم تاريخها إلى قسمين كبيرين : قديم وحديث . 


۳۹ 


فالتاريخ القديم : يشتمل على تاريخها من أول عهدها إلى 
الفتح الإسلامى . ويدخل فيه تاريخ دول الفراعنة . وينتهى هذا 
بفتح الإسكندر , الإسكندرية سنة ۳۲۲ ق ۰ م . ودولة البطالسة 
تيدأ بفتح الإسكندر وتنتهى بالفتح الرومانی ستة ۲۰ ق .م ۰ 
والدولة الرومانية تبدأ بهذا الفتح وتنتهى بفتوح الإسلام سنة ٠14م.‏ 
ولا يزال ؛ وهو تاريخها الاسلامی . 

ویقسم تاریخها الحدیث ااسلامی إلى ۱۲ دولة كلها 
إسلامية ‏ یتخللها الفتح () الفرنساوی على يد «بونابرت» » ثلاث 
سنوات . ونعدها دولة ثالثة عشرة وهی : 

۱ - دولة الخلفاء الراشدین : من سنة ۱۸ - 4١‏ ه آو من 
11۱-۰ م. 

۲ - الدولة الاموية : من 4١‏ - ۱۳۲ه آی من ۰-۱۱۱ ۷۵۰م. 

٣‏ - الدولة العباسية : للمرة الاولی من ۲ ۱۳ - ۲۵۷ ه أى 
من ۸۷۰-۷۰۰ م , 


(۱) الفتم : امطلاح إسلامى بمعنى أخذ يلد أل منطقة سلما أن عنوة . انظر عم 
نصرحی ؛ قامرس الشريعة الإسلامية والمصطلحات الفقپیة چ ۳ ص ۲۳۱ ١‏ دار 
بيلمان ۰ استانبرل بدون تاريخ . 


کے ايه 


EEE الدولة الطولونية:‎ - ٤ 


٩۰ ۰‏ م . 
0 الدولة العباسية : للمرة الثانية من ۲۹۲ - ۳۲۳ ه آو 
٩۲۶ - ۵‏ م . 
١‏ - الدولة الاخشيدية : من ۲۲۲ - ۲۰۸ ه أو من 
٩۱۹-۶‏ م . 
۷ - الدولة الفاطمية : من ۲۰۸ - لاه ه أو من 
۱۱۷۱-۸۹ م . 
۸ - الدولة الأيوبية : من ۰7۱۷ - ۱:۸ ه آو من 
۱۲۵۰-۷۱ م. 
٩‏ - دولة الماليك الاولی وا ون 
۱۳۸۲-۰۸ م : 
-٠‏ دوله الماليك الثانية : من ۷۸۶ - ٩۲۲‏ ه أو من 
۱۷-۲ ۱۵ م . 
۱- الدلة العشمائية : من ٩۲۳‏ - ۱۲۱۳ ه آو من 
۱۷۹۸۲۷ م . 
- الحملة الفرنساوية : من ۱۲۱۳ - ۱۳۱۹ ه أو من 
۱۸۰۱-۷۸ م . 
۳- الدولة الحمدية العلوية : من ۱۲۱۱ ه آو ۱۸۰۱ م 
ولا تزال . ۱ 


عه ”ات 


مو ضوع هذا الكتاب 


فموضوع هذا الكتاب يقتصر على الدولة الحادية عشرة من 
,دول الإسلامية التى دخلت مصر فى حوزتها ؛ نعنى الدولة 
المثمانية بعد إخراج المدة التى كانت مصر فى أثنائها تحت 
سيطرة الفرنساوی ٠‏ على آش الحملة الفرنساوية من سنة 
۱۸۰۱-۸ فیکون موضوع هذا الکتاب , تاريخ مصر الشانية ‏ 
من الفتح الشانی سنة ٩۲۲‏ ه - ۱۲۱۲ ه أو من 
۱۷۹۸-۷م وهو أظلم )١(‏ اقسام التاریخ الصری الحدیث » لان 
مصر كانت فى آثنائه مضطربة . وقد استبد بها الماليك وفسدت 
حکومتها » وقل من کتب فى تاریخها من الحققین . على آننا 
سنبذل الجهد فى إيضاح ذلك التاریخ . 

ولا بد لنا قبل التقدم إلى الکلام فيه من أن نقدم القول 
بمقدمات تمهيدية لزيادة الإيضاح فنقول : 


(۱) قد يقصد المؤلف هنا باظلم أقسام التاریخ , قلة من کتب فى هذه الحقبة من 
كرخين. 


ع “د 


ما كانت عليه مصر عند الفتح العثمانى 
ويقتضى بيان ذلك أن نأتى بفذلكة تاريخ السلاطين المماليك 
- الذين انتقلت مصر من أيديهم إلى العثمانيين على يد السلطان 
سليم الفاتح )١(‏ . 
السلاطين المماليك 
ويراد بالسلاطين الماليك ؛ الدولة التى أنشأها مماليك 
الدولة الأيوبية بعد انقضائها . 
حكمت الدولة الأيوبية من سنة 051 - 148 ه » وهی 
كردية ؛ لان مؤسسها السلطان صلاح الدين الایوبی () » كردى. 
وهو من أعظم رجال الإسلام تعقلاً وسياسة وبسالةً وتدبيراً . أنشا 
نك" علی انقاض الدلة الفاطمية بمصر + نا فیها للخلفا 
العباسیین . وحارب الصلیبیین وردهم عن سوریا . وأنقذ بيد 
القدس من أيديهم . وماثره آشهر من أن تذکر . وارتفع شأن 
الاکراد فى أيام دولته ء وتولوا الامارات والولایات فى مصر والشام 
وکردستان والیمن وخراسان ٠‏ 
ولا مات اقتسم مملکته ۰ آخوته وأولاده وأولاد اخوته , 


(۱) السلطان سلیم الفاتح , هو السلطان سلیم الأول العثمانی : ۱۵۲۰-۱۲1۷ م. 
(۲) السلطان صلاح الدين الأيوبي : ۱۱۹۲-۱۱۳۹ م . 


نت ۳ 


ولذ لم يطل حكمها ٠‏ فغليهم على معظمها مماليكهم الأتراك . 
كما غلبت الأتابكة ملوکهم السلاجقة قبلهم . فكان النماليك فى 
مصر دولتان تعرفان با لسلاطين المماليك . 
أصل السلا طين المماليك 
يدل أسمم المماليك على اصنهم فقد كاتوا أرقاء مملرکین. ثم 
صار الحكم إليهم . وهم من الأتراك . كانوا فى الأصل جندا 
منجورا أو مبتاعا بدأ أستخدام الأتراك فى الجندية على هذه 
الصورة فى أيام العتصم العباسی فى أوائل القرن الثالث البجرة . 
فإنه استقدم منهم جماعة من تركستان ايتاعهم أو استرضاهم أو 
استاجرهم لتعزيز حاشيته خوفا من تغلب أحد الحزيين اللذين 
استفحل شننهما يومئذ فى أثناء الفتنة بين أخويه الأمين والمأمون . 
إن قام العرب مع الأمين . والفرس مع المئمون . وكان الشأن الأكبر 
فى ول الدولة العياسية لاجند الخراسانی (الفرس) وهم الذين 
نقلوا الدولة الإسلامية من بنى أمية إلى العباسيين . وكان العرب 
'قوياء لانهم قوام الدولة ٠‏ ومنهم الخلفاء وهم مادة الإسلام واصله. 
كان الفرس من حزب البرامكة. وكان الرشيد ذا عصبية للعرب 
أف الفرس , لاتهم أنصار الشيعة العلوية فتکب البرامكة خوفا 


تم وو 


ولا اختلف الأمين والمأمون وتنازعا على الخلافة بعد 
الرشيد . كان العرب مع الأمين ‏ والفرس مع المأمون , لان امه 
فارسية , والأمين أمه عربية هاشمية «زبيدة» . وكان الفوز للمأمون 
وقتل الأمين . فانحط شأن العرب . وصارت السيادة إلى 
الفارسيين أنصار المأمون واستبدوا فى الدولة . 

وكانت الحضارة قد أضرت بالمسلمين وأذهبت منهم قوة 
التغلب والفتح . ففكر العتصم آخو المأمون فى ذلك قبل أن تفضی 
الخلافة إليه . وكانت أمه تركية ؛ وفيه كثير من طبائع الاتراك مع 
الیل إليهم » لانهم أخواله . كما كان يميل المأمون إلى الفرس 
لنفس هذا السبب , 

وشاهد المعتصم من جرأة الفرس وتطاولهم بعد قتل أخيه 
الأمين حتى أصبح يخافهم على نفسه . ولم تكن له ثقة العرب وقد 
ذهبت عصبتهم وأخلدوا إلى الحضارة والترف وانکسرت شوكتهم 
فرأى أن يتقوى بالأتراك وهم لا يزالون إلى ذلك العهد أهل بداوة 
وبطش مع الجرأة على الجر )١(‏ والصبر على شظف العيش فجعل 
يتخير منهم الأشداء يبتاعهم بالمال من موالیهم فى العراق ۰ أي 
يبعث فى طلبهم من تركستان وغیرها . فاجتمع عنده عدة آلاف 


(۱) هكذا فى الاصل . 


منهم . وفيهم جمال و صحة ٠‏ فالبسهم أثواب الديباج والناطق 
المذهبة والحلية المذهبة ؛ وميزهم بالزی عن سائر الجنود . 
دولة المماليك الأولى 
وصار تجنيد الأتراك من ذلك الحين قاعدة فى الدول 
الإسلامية . ومن جملتها الدولة الأيوبية بمصر » فان الملك الصالح 
ابن الکامل ٩۳۷(‏ - ۱6۷ ه) استکثر من اقتنائهم حتی جعل 
منهم بطانته وأمراء دولته والحیطین بدهلیزه وصارت مناصب 
الدولة إليهم: وأمنع حصون البلاد فى قبضتهم قد اتختوها مستقرا 
لهم حتی إذا ضاقت ذرعا من الإحاطة بهم ابتنوا ن بامر اللك 
الصالح- قصورا عظیمة متقنة البناء منيعة الجانب من جزيرة 
الروضة بضواحی القاهرة قرب القیاس . وقد زادها مركزهاً 
لبیعی مناعة وجمالا ء لان النیل يتفرع هناك إلى فرعين . وکان 
عى نقطة تقرعه , بالبحر » لعظم اتساعه . فسمی هؤلاء الماليك, 
بالماليك البحرية . ومنها اسم دولتهم تمييزا لها عن دولة الماليك 
الشراکسة » الاتی ذکرها . 
وكانت سطوة الماليك البحرية نتتشر يوما فيوم إلى أن 
طمعوا بخلع السلطان وتولى الملك مكاته . فلما تولى الك العظم 


كد مب 


آخر سلاطين بنى أيوب » وكان على ها كان عليه من الاستبداد ؛ 
أنفت نفوسهم من أعماله فسعوا فيه إلى أن قتلوه . 

ولا قتل الملك المعظم اختلفت الأحزاب فيمن يبايعون بعده 
وكل فئة منهم تحاول استبقاء الحكم فى يدها وتعاظم الخصام 
فتداركت الأمر شجرة الدر وهى محظية كانت لها منزلة عند الملك 
المعظم وسائر رجال الدولة فرأت حزب الماليك آعز جانباً من 
الجميع . وكانت قبلا قد تواطأت مع اييك عز الدين وهو من أعظم 
الأمراء المماليك نفوذا وبينهما علاقات ودية من أيام الملك الصالح 
فتمكنت بهذه الصداقة من مبايعة الجميع لها هما لم يسبق له مثيل 
فى الإسلام لكنها لم تستطع استبقاء الحكم فى قبضتها أكثر من 
سننة فخلعها المماليك وولوا أيبك عز الدين المذكور سنة 544 وله 
منازعون ومناظرون . وزاد الأمر إشكالاً تعدى الصليبييت على 
دمياط فى تلك الأثناء . 

وما زالت السيادة تنتقل من واحد إلى آخر منهم حتى 
أفضت إلى الظاهر بيبرس البندقدارى اعظم سلاطينهم 
۱۷۱-۱۵۸ ه) . 

الم لك الظاهر بیپرس 

ركان الملك الظاهر ملكا حازما ۰ شدید البطش كثير 

الغزوات ٠‏ خفيف الرکاب يحب السفر . وکان مشهورا بالفروسية 
۷ - 


فى الحرب . وله إقدام وعزم على القتال » وثبات عند التقاء الجیرش 
حتى لقبوه بأبى الفتوح . وكان شعاره الأسد ۰ إشارة إلى 
شجاعته. 

ومن أعماله المأثورة أنه عمر الحرم النبوى » وقبة الصخرة 
فى بيت المقدس . وزاد فى أوقاف الخليل » وعمر قناطر شبرامنت 
بالجيزة وسور الإسكندرية ومنار رشيد . وردم فم بحر دمياط ووعر 
طريقه ٠‏ وعمر الشنوانى ٠‏ وعمر قلعة دمشق وقلاعا عديدة فى 
أنحاء سورية » وعمر المدرسة بين القصرين فى القاهرة والجامع 
الكبير بالحسينية وهى المعروف الآن بجامع الظاهر . وحفر خليج 
الإسكندرية القديم وباشره بنفسه . وينى هناك قرية سماها 
الظاهرية . وحفر بحر أشمون طناح » وجدد الجامع الازهر 
بالقاهرة وأعاد إليه الخطبة . وعمر يلد السعيدية من الشرقية 
بمصر . وبنی القصر الأبلق فى دمشق ۰ وغير ذلك من الآثار 
الباقية إلى اليوم . 

واشتهر الملك الظاهر بحرويه مع الصليبيين . فاستولی على 
بلاد كثيرة من سوريا وفلسطين وحلب , وفتح بلاد النوية وبرقة . 

وفى أيامه جاء العباسيون إلى مصر على أثر فرارهم من 
بغداد بعد سقوطها بأيدى التتر وقتل الخليفة المستعصم سنة 


A عدا‎ 


1ه فجاء منهم إلى مصر الامام آحمد بن الخليفة الظاهر يأمر 
الله . فوصل مصر سنة ۱۵۹ ه ء فاستقبله اللك الظاهر أحسن 
استقبال , وبايعه , واثبت نسبه فى مجلس من القضاة والعلماء . 
وأراد أن يسترجع لهم بغداد ؛ فارسل چندا لاستخراجها من 
سلطة التتر فلم يفلح » فى حديث يطول شرحه , لكنه أفلح فى جعل 
مصر مقر الخلفاء العياسيين ؛ وصاروا لا يثبت سلطان متهم على 
كرسى مصر إلا إذا بايعه الخليفة العباسى بماله من السيادة 


الدينية . 


بقية دولة المماليك الأولى أو البحرية 
مات الملك الظاهر سنة ۱۷۰ ف . وخلفه على الملك ولداة 
بركه خان ثم سلامش . ولم يكونا أهلاً للرئاسة ٠‏ فتغلب عليهما 
وحتى كان على سلامش ۰ اسمه سيف الدين قلاوون الألفى ٠‏ فخلع 
سلامش » وتسلم زمام الأحكام ۰ فبويع ولقب بالملك النصور . 
وكانت مدة حكمه بضع عشرة سنة من 51/8 - 1۸٩‏ ه , 
وكان حسن الشكل » ربع القامة ٠‏ قليل الكلام بالعربية . وكان 
شجاعا بطلا نقداها فى الحرب ۰ مغرما بشراء المماليك حتى قيل 


4ع - 


إنه تكامل عنده ۰ مملوك أكثرهم من الشراكسة . وحارب 
الصلیبیین وغيرهم . وخلف آثارا بنائية لا يزال بعضها قائما إلى 
الیرم ٠‏ منها الارستان المنصورى » وجامع قلاوون فى شارع 
النحاسين بعصر . 

ويلغ من عنايته بالمماليك أنه غير ملابسهم » وألبسهم 
المخمل الأحمر والأخضر والس‌مور والفرو . وكان استكثاره 
من المماليك الشراكسة » سبيا فى خروج السلطة من نسله كما 
آصاب اللك الصالح باستكثاره من الماليك الأتراك . فتوالى على 
الملك بعده بعض أولاده ويعض مماليكه الأتراك . ولم یثبت الملك 
طويلا إلا لابنه الناصر بن قلاوون من سنة ۷۰۹ - ۷۶۱ ه , فخلف 
آثارا كثيرة . وحارب حروبا جمة . ومن جملة آثاره مجراة 
الماء ء والسقايات السبع على حدود مصر القديمة فى القاهرة . 

وتكاثرت مماليك الملك الناصر المذكور فى أواخر أيامه , 
وانتقل الحكم بعده إلى آبنائه الواحد بعد الآخر , وهم ثمانية , من 
سنة ۷۶۱ - ۷۱۲ ه . ومنهم السلطان حسن صاحب الجامع 
العروف باسمه فى مصر . وانتقل بعدهم إلى جماعة من أهلهم 
عکموا ۲۲ سنة آخری ‏ حتی انتقل سنة ۷۸۶ ه إلى دولة الماليك 
'راكسة أو«دولة الماليك الثانية» . 


چ »0 — 


دولة المماليك الثانية › أو ؛ الشراكسة 

رالماليك الشراكسة هم مماليك السلطان قلاوون المتقدم 
ذكره . وهم جنس من أهل آسیا يخالف الأتراك . أصلهم من . 
جهات سيبريا ونواحى بحيرة «بيقال» . وهاجروا فى القرن 
السادس للميلاد إلى غربى بحر قزوين يُحملون من بلادهم للاتجار 
بهم فى أنحاء العالم , فاقتنی منهم سلطان المماليك البحرية الاخیر 
عدداً وافراً فضلا عن المماليك البحرية اقتداء بأسلافه . وكانوا 
يستخدمونهم فى صالح الدرلة فارثقوا فيها تبعاً لما خصتهم به 
الطبيعة من الجمال والذكاء حتى صارت إليهم حماية الحصوز 
والقلاع فجعلوا سكناهم فى الابراج فلقبوا «بالبرجية» وما زا 
يزدادون عدداً وقوة ومنعةٌ حتى تاقت نفوسهم إلى تسلق كرس, 
الملك يجعلونه إرثا فى نسلهم . 

فتمكنوا من ذلك على يد مملوك منهم حازم اسمه برقوق » 
وهو ابن مرتد شركسى اسمه أنس . تدرج فى مصالح الدولة من 
آدناها إلى آعلاها بحزمه ودهائه حتی تمکن من تسلق کرسي اللك 
سنة ۷۸۲ ه وما زال حاکما نافد الکلمة إلى سنة ۸۰۱ ه . 

رفى أيامه حمل «تيمورلنك» القائد التتری على العاا 


- أمى - 


الإسلامى حتى هدد حدود سوريا فحمل عليه برقوق فى صفد 
وأوقفه عند حده . 
أول علائق العثمانيين بمصر 
وفی أكتام ذلك آفضت سلطنة آل عشمان الی السلطان 
بایازید فی آسیا الصفری . وقد طمع بمصر فجاء تیمورلنك 
لینازمه علیها وعلی مصر + فبعث كل منها وقدا إلى القاهرة . 
فطلب وغد بایازید إلى برقوق أن يعاهده على السلم , وإلى الخليفة 
العپاسی القیم فی القاهرة آن يقن بایازید رسعیا على سلطلنة 
الأناضول , فاجابهم إلى ما طلبوه . 
آما وفد تیمورلنك فاتخذوا خطة آخری لانهم استعملوا 
الخشونة والفظاظة فى آقوالهم ومطالبهم , فطلبوا منه أن يسلم لهم 
قرا پوسف , وأحمد بن أويس اللذین قد التجاً إليه . فطیب برقوق 
خاطرهم وأخذهم باللاينة فازدادوا فجورا ٠‏ فأمر بقتلهم » فشق 
ذلك على تیمورلنك » فساق جيشه وقدم للانتقام فمر بالرها ۰ وقتل 
من فيها , ثم جاء حلب فأنكى فيها ؛ ثم توقف عن مسيره لغرض 
فى نفسه يسهل عليه افتتاح مصر . فلم يغفل برقوق عن ذلك » 
فاكثر هن الجند والسلاح . وتأهب للدفاع أو الهجوم لكنه لم يكد 
يتم هذه التأهبات حتى أدركته الوفاة . 


= آم = 


والسلطان برقوق أعظم سلاطين دولة المماليك الشراكسة أو 
الثانية وله آثار منها جامع لا يزال يعرف باسمه وكان له ولع خاص 
باقتناء الأسلحة » ونظم الجند » وعين رتبه » وجعل مناصب الدولة 
إلى تسعة من كبار الموظفين أكبرهم أتابك العساكر . فرأس نوية 
الأمراء . فامیر السلاح ٠‏ فأمير الجلس ١‏ فأمير الياخور . 
فالدوادار » فرأس النوبة الثانی » فحاجب الحجاب . وهى أول من 
عقد مع العثمانيين صلحأ أو عهدا , كما رأيت . 

وتولی الملك بعده اثنان من آولاده » الواحد بعد الآخر , 
ثم تنازع السيادة مماليك آخرون ۰ يطول بنا ذکر هدد 
حكمهم , آهمهم فيما نحن فيه : اللك الاشرف قایتبای من سنة 
٩۰ ۱-۲‏ هاء 

تولی اللك والملكة الصرية فى اضطراب . وفی أيامه 
اقتضت الاحوال أن تتداخل الدولة العثمانية بمصر › وتعادیها . 
وذلك أن السلطان محمد الثانی حارب مك الفرس «أوزون» وتغلب 
عليه () . وکان بين المصريين والفرس تحالف . ثم ما لبث «قایت 
() انط خسن إلى کسی ار م یک بت اللرس ؛ بل كان حاکما 


ترکمانیا فتح فارس عام ۱۸۱۷ م . انظر النجد فى الإعلام / صس ۱/۹۳ ۰ بیروت ۰ ط 
A.1.‏ 


نج * لاعت 


بك» ۰ أن سمع بعزم السلطان المذكور على فتح «سوريا» سنة 
6 ه . ولكن لم يخرج من بر الاناضول حتى داهمته النیة فى 
مدينة «طيفور جابر» . وتخاصم ابناه «بايازيد» () , و «جم» أو 
«زيزم» على الملك ٠‏ فشغلا عن الفتح ۰ فاغتنم قايت بای تلك 
الفرصة وانسحب بجيشه إلى مصر . 

وما زال الخصام یتعاظم بين ابنی محمد حتی كانت بینهم 
اواقعة «يكى شهر» فانزم جم حتی أتى مصر › والتجأ إلى قايت 
بك » فاکرم وفادته , ثم علم أن ذلك الاکرام يهيج حاسة الانتقام فى 
بایازید «الثانی» فقال فى نفسه : «|ذا كان لا بد من محارية 
العثمانبین نلنکن مهاجمين آولی من أن نکون مدافعین» فجعل 
يناوىء الاترال ویقطم السبل على قوافلهم الناقلة الحجاج إلى 
الحرمين حتی قبض على وفد هندی مرسل فى مهمة سياسية إلى 
بایازید . واستولی على «أدنة» و «ترسوس» وکانتا فى حوزة 
العثمانيين . 

آما بايازيد فکان واقفا بالرصاد ینتحل حجة لهاجمة 
الصریین فجات كلك الاجرامات طينة علی عجينة ۰ الا آنه رأی أن 
أتيهم من باب الحزم فانفذ إليهم رسلا فى طلب التعویض عما 


(۱) الأصل يايزيد . 


سببوه من الخسائر والاضرار . فأرجع «قايت بای » الرسل 
وبعث يهاجم الجيوش العثمانية ٠‏ فقاومته أشد القاومة , 
وأرجعت جيشه إلى ملاطية ٠‏ فأنجدهم «قايت باى» بخمسة آلاف 
رجل فعادوا إلى العثمانيين وهم فى مضايق الجبال » 
فهجموا عليهم بغتة ٠‏ وذبحوا منهم عدداً كبيرا ۰ وفر الباقون 
وتحصنوا فى «ترسوس» و «أدنة» » فأنفذ جيشا كبيرا تحت قيادة 
صهره أحمد » وهى ابن أمير البوسنة , فلما وصل إلى معسكر 
الأزبكى . اقتتل الجيشان فهجم أحمد هجمة قوية , لكن رجاله لم 
يستطيعوا الثبات ؛ ففازت الجيوش المصرية , وأسر أحمد بعد أن 
جاهد جهاداً حسنا » فعاد الأزيكى بأسيره إلى مصر ظافرا ء 
فبنى جامعه الشهور العروف بجامع الأزبكية » وكانت فى أيامه 
بركة يتجمع إليها الماء أيام الفيضان وهی التى صارت الآن حديقة 
الأزيكية . 

فلما بلغ بايازيد ما كان من انكسار جيوشه , استشاط 
غضبا , وجند جندا كبيرا جعله تحت قيادة «على باشا» لمحارية 
المصريين . فسارت تلك الحملة من الأستانة فعبرت البوسفور فى ۳ 
ربيع آخر سنة 457 ؛ ونزلت قرمان . فاتصل خبرها بقايت بك » 
فأوجس خيفهً فعمد إلى المصالحة . فأنفذ إلى بايزيد صهره أحمد 


س هم - 


واسطاً لعقد شروط الصلح , فرقض بايازيد ذلك رفضا بات , 
وسار حتى التقى بالمصريين فى «أدنة» و «ترسوس» فحاربهم وفاز 
عطیهم. واسترجع المدينتين الواحدة بعد الأخرى ٠‏ بعد أن أهدر 
دماء غزيرة ثم سار إلى أرمينيا وأخضعهاء وحاصر ماصمتها › 
فافتتحها بعد أن دافعت دفاعا قويا , وأسر حلكمها » وأرسله ٠‏ 
بعد ذلك إلى مصر بدلا من الأمير أحمد . فبعث قايت بای 
الأزبكى ثانية لدفع العشانیین ٠‏ فواقعهم فى «ترسوس» ٠‏ فغلبوه 
آرلا ثم عاد إليهم وفاز بهم وأعادهم القهقرى وعاد إلى القاهرة 
ظافراً , فخلع عليه قايت بای . ثم رأى أن یفتنم كونه ظافرا 
لصالحة العثمانيين » فبعث إلى بايزيد فى ذلك فأجايه وطلب إليه 
أن يتتازل له عن «ترسوس» و «أدنة» وأنه إذا لم يفعل يدعى الناس 
إلى الجهاد ؛ فيجتمع تحت لوائه كل من يدعو لآل عثمان » فيجىء 
مصر ويفتحها فتحاً مبيناً . فخاف قايت بك وتنازل عن المدينتين 
اكتفاء بأهون الشرين وكان ذلك سنة ۸٩۱‏ ه . فقايت بك أول من 
حارب العثمانيين . وكان عادلاً محبوباً , وما زال العقلاء الذين 
عاصروا سائر دولة الماليك يضربون المثل بأيامه ٠‏ ويطلبون 
الرجوع إلى مثلها . 


كدت 


حرب أخري مع العثمانیین 
قنسو )١(‏ الغورى 


خلف قايتباى على مصر خمسة سلاطين لم يطل حكمهم 
أكثر من خمس سنين لاضطراب الأحوال فجاء بعدهم السلطان 
قنسو الغورى حكم من سنة ".4 - ٩۲۲‏ ه وكان مخلصا فى 
الحکم وهو صاحب الجامع العروف پاسمه فی القاهرة. 

ویهمنا هنا أن فى أيامه حدث اختلاف آخر بين العثمانيين 
والصریین . وذلك أن کرکود آخا السلطان سلیم بایازید جاء مصر 
سنة ٩۱۸‏ اه فاراً من آخیه , وکانا قد تخاصما على املك كما 
حصل بجم ویایازید قبلاً ٠‏ فرحب قنسو الفوری به ترحابا عظیما 
وجهزه بعشرین بارجة بحرية لافتتاح القسطنطينية . فذهبت 


العارف الإسلامية وكذلك بسیم دار قوت فى ترجمته راضافته لادة قانصى إلى اللفة 
التركية انظر الترجمة التركية لداثرة العارف الإسلامية ج 1 مادة قانصو . 


= هه نت 


العمارة غنيمة لمراكب «أورشليم» فى البحر التوسط ولم تكن 
النتيجة إلا إثارة غضب السلطان سليم على مصر فجهز إليها . 
وابتدأ بفتح الحدود السورية وأرسل إلى مصر رسائل التهديد » 
فاتحد الفوری مع ملك الفرس اسماعيل شاه على قهر العثمانيين » 
وكان الفرس فى حرب معهم وسنعود إلى تفصيل ذلك إلا أن 
الجيوش العثمانية لم تبال بكثرة العدد فشتتت الجيشين وأى 
تشتبت . فعمد قنسو الفورى إلى مخابرة العثمانيين بأمر الصلح 
على أى وجه كان » وبعث إلى السلطان سليم بذلك فسارت الرسل 
إلى السلطان سليم فخروا ساجدين وخاطبوه بأمر الصلح فقال لهم 
وقد استشاط غيظاً «لقد فات الاوان . انهضیا ‏ وارجعوا إلى ' 
سلطانكم وقولوا له ۰ إن الرجل لا تعش بحجر واحد مرتين . وها 
إنى ذاهب إلى القاهرة فیستعد للدفاغ إن كان له أهلاء ۱ 

فعادوا اغبا ا كانه متخ نى وجاله وف داد 
الجيوش العثمانية فالتقى بها فى «مرج دابق» قرب حلب فانتشبت 
الحرب هناك وأظهر النوری بسالة وثباتاً عظیمین حتى أوشكت 
رجاله أن تستظهر , فمنعتها مدافع العثمائيين من ذلك ولم يكن 
للمصريين مثل ذلك السلاح فتشوش نظامهم ووقع الرعب فى 
قلويهم » وانحاز قائدا جناحيهم إلى العثمانيين وكان الغورى قائدا 

بت oA‏ بت 


لقلب الجيش فاضطر إلى الفرار » فحول شكيمة جواده . فسقط 
عنه لشدة الازدحام وقتل تحت أرجل الخيل سنة ٩۲۲‏ ه . 
آخر السلاطين المماليك 
فخلفه الملك «الأشرف طومان باى» ابن أخيه ۰ وفى أيامه 
فتح السلطان سليم مصر وصارت عثمانية , ولم يتم طومان بای 
سنة فى حکمه + وقبل التقدم إلى تفصیل ذلك الفتح » نأتی بفذلقة 
عن تاریخ الدولة العشمانية إلى سنة الفتح فنقول : 


الدو لة العثمانبة 

هی دولة تركية لکنها تختلف عن دولة الماليك التركية 
(الاولی) التقدم ذکرها أن أصحابها لم یکونوا من الماليك بل هم 
قوم أحرار أهل سيادة » جاعوا فاتحین - وقد نشأت فى الاسلام 
عدة دول تركية منها آربع دول نشأت وانقرضت فى أيام العباسیین 
قبل سقوط بغداد , وکان مؤسسوها فى الغالب عمالاً لعباسیین 
فى بعض الولایات ثم استقلوا وهی : الدولة الطولونية والايلكية 
والإخشيدية والغزنوية . ولیس فى الدول التركية دولة كان أصحابها 
أهل سيادة فى بلادهم وجاعا الملکة الاسلامية فاتحين 
إلا السلاجقة والعثمانيين . 

کو 


اما تیاه السافخقة نها امير تركى كان فى خدعة 
بعض خانات تركستان فعلم باختلال المملكة العباسية , فطمع بها 
وعلم أنه لا يبلغ ذلك وهو على غير دين الإسلام ۰ فأسلم هو وقبيلته 
وسائر جنده ورجال عصبيته دفعة واحدة )١(‏ . ونهض بجميع هؤلاء 
من تركستان وساروا غرباً فقطعوا نهر جيحون وتدرجوا فى الفتح 
ونشر السيادة حتى اكتسحوا الملكة العباسية ء وامتد سلطانهم 
من اففانستان إلى البحر الابیض وکانت لهم بعد ذلك دولة عريضة 
تفرعت إلى خمسة فروع لا محل لذکرها هنا . ولا شاخت دولتهم » 
انضت الملكة إلى مماليكهم ۰ ویسمونهم الاتابكة » واحدهم 
«أتابك» فتفرعت الملكة السلجوقية بهم مشر ممالك ۰ وبقی من 
السلاجقة فرع عرف بسلاجقة الروم فى آسیا الصفری . تفرع إلى 
ثمانى إمارات آخذها منهم العشانیون ۰ وأقاموا دولتهم على 
انقاضها كما سيجىء . 

والعثمانيون شانهم فى تأسیس دولتهم مثل شأن 


(۱) يقصد جرجى زیدان هنا ٠‏ سلجرق بن دقاق وهو مؤسس دولة السلاجقة . 
ركان إسلامه نتيجة التقائه بالاتراك المسلمين فى جند ولیس طمعا فى دولة . انظر 
إبراهيم قفص اوغو ۰ مادة السلاجقة ‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ الترجمة التركية ج 
٠‏ استانبول ۱۹۱۷ . 


کا 


السلاجقة2» فإنهم جاءوا من تركستان وهم أهل دولة وأصلهم من 
التتر الذين يقطنون ما يجاور جبال التاى عند حدود الصين 
الشمالية ٠‏ ويغلب على الظن أنهم الإسكتيون المعروفون قديما 
بالشجاعة وشدة البأس » ويقال إن جماعة منهم ينتسبون إلى جد 
يقال له «ترك» نزحوا غربا فى القرن الأول الميلاد ۰ وأقاموا فيما 
هو الآن تركستان » وهی مشهورة بجودة الإقليم وخصب المرعى 
وجمال المكان وقوة الأبدان )١(‏ . 

وما اس‌تتب لهم المقام هناك حتى أخذوا يمدون 
سلطتهم وهم لا يزالون فى حال الجاهلية ؛ ولم يعتنقوا الإسلام 
إلا فى أواسط القرن الرابع للهجرة وأشهرهم طائفتان » 
إحداهما السلاجقة المتقدم ذكرهم . وقلنا إن منهم فرعأ ظل سائدا 
فى أسسيا الصفرى إلى أواخر القرن السابع للهجرة » وسلطانه 
یومثذ علاء الدين كيقباد الثانى ۰ تولى الملك سنة 595 ه 
((۱۲۹) م . 

آما الاغوزية فما زالوا مقيمين فى ترکستان حتی ظهر 
<< (۱) لم يكن المؤلف مصدره فى أن للأتراك جدا یسمی ترك . انظر معانی کلمة 


ترك 0 چاغاتای ارلرچای 0 دائرة معارف التاريخ (بالتركية) مادة ترك 0 دار باتش 4 
استانبول ١955‏ , 


الات 


جنكيزخان القائد المفولى وغزا قبائل تلك البلاد , فأذعنوا له 
إلا الأوغوزية فإنهم هاجروا بقيادة أمبر يدعى سليمان يطلبون 
مقاما ومرعى لماشيتها ۰ وما زالو يسيرون غربا حتى حدث وهم 
یعبرون الفرات أن آمیرهم سقط بجواده فى النهر ومات ۰ فدفنوه 
هناك وهو جد السلطان عثمان مؤسس.هذه الثولة فاصبحوا بعده 
جماعات متفرقه » فاتخذ ابنه ارطفرل قيادة جماعة منهم وسار بهم 
یخترق آسیا الصفری , وهو فى بعض السپول شاهد أرطفرل عن 
بعد غباراً متصاعدا وحربا قائمة , فتقدم على نية الانتصار 
لاضعف الفئتین التحاربتین ۰ ففعل وهو لا یدری لمن ینتصر . 
فقیض الله النصر له , وتقهقرت الفئة الاخری ثم علم أنه انتصر 
للسلجوقیین وقهى المغوليين , فشكر الله على ذلك . 

فنال منزلة رفيعة لدى علاء الدين السلجوقى(')ء فاقطعه بقعة 
كبيرة يقيم فيها برجاله على حدود فريجيا وبيثينا فكانت أرضا 
خصيبة ذات مرعى حسن - وفى تلك البقعة نشا ابنه عثمان, 

وشب وترعرع ومازال أرطغل تحت رعاية علاء الدين حتى 
توفی فخلفه ابنه عثمان ۰ )٩(‏ ۱ 


(۱) علاء الدين السلجوقی أو علاء الدين کیلباد ۱۲۱۹ - ۱۲۳۷ , 
(۲) فى المخطوطة صورة السلطان عثمان الفازى . 


ات 


ثم توفى علاء الدين فاقتسم امراژه مملكته ۰ فاستقل عثمان يما 
لديه سنة ۱۳۰۰ م وهی أول أمراء آل عثمان . 

ومن التقاليد المأثورة بين السمانیین , أن عشمان هذا عشق 
وهی شاب فتاة تذمی «مال خاتون» وكان والدها شيخاً تقياً ورعاً 
طاعناً فى السن اسمه أدبالى » فلما شعر بمحبة عثمان لإبنته » 
خاف العاقبة وصار يحاول إبعادهما الواحد عن الآخر ؛ وبالغ فى 
حجاب ابنته لأنه لم يكن يطمع بمصاهرة ابن حاكمه () . 

فجاء عثمان ذات ليلة ليبيت فى منزل أدبالى وقضی معظم 
الليل هاجاً بحبیبته () حتى غلب عليه النعاس » فرأى فى الحلم 
كأن القمر خارج من صدر أدبالى ؛ ثم رآه يتسع بسرعة حتى 
غطى كل ما كان واقعا تحت نظره من الارض . ثم أخذ فى 
التقلص حتى عاد إلى حجمه الأول وارتد إلى صدر أدبالى كما 


(۱) هذه الفقرة روائية أدبية تختلط فيها الرواية بالتاريخ . 

(؟) يذكر محمد فريد الراقعة كالآتى : (أنه رای القمر صعد من صدر هذا الشيخ 
ويعد أن.صسار بدراً نزل فى صدره - أى فى صدر عثمان - ثم خرجت من صلبه شجرة 
نمت فى الحال حتى غطت الاكوان بظلها ٠‏ ونر اكبر الجبال تحتها ٠‏ وخرج النيل 
والدجلة والفرات والطونة من جذعها ورأى وزق هذه الشچرة کالسیوف يحولها الريح 
نح مدينة القسطنطيئية . تاريخ الدولة العلية العشمانية . محمد فريد ص ١١1‏ ط ۲ 
۳ م . 

- ۳ 


كان ؛ ثم رای شجرة عظيمة خارجة من صلب أدبالى » وأخذ ظلها 
يمتد حتى غطى البر والبحر وترامی له أن أنهر دجلة والفرات 
والطوتة والنيل خارجة من أصل تلك الشجرة . وجبال قوقاس )١(‏ 
وأطلس وطوروس وهيموس تستظل بأغصاتها . ورأى أوراقها 
تستطيل وتسترق حتى صارت كالسيوف ورؤوسها مصوية إلى 
شوو شو امت الال :سرا السات الا ان ماخ 
القارتين ومجمع البحرين . وخيل له أنها جوهرة بين زمردتين 
ویاتوتتن مصطنعة فى فص خاتم وأنه آهم أن يجعل ذلك الخاتم 
فى أصبعه . فاستيقظ مبغوتاً » فأخبر أدبالى فى الصباح بما 
کان, فاستبشر بما سيكون من مستقبل ذلك الشاب » رأنه سيمتلك 
القسطنطينية . 
وما انفك خلفاء عثمان كلما اتسع سلطانهم يزدادون ثقة 
بمال ذلك الحلم ؛ وقد حاول بعضهم فتح القسطنطينية ‏ فرجم ولم 
بنل وط (؟) » حتى ظهر محمد الفاتم (") السابع من سلاطين آل 
عثمان » وبينه وبين صاحب الحلم نحو ۱۱۰ سنة , ففتحها بعد آن 
يئس المسلمون من فتحها . 
)١( 00‏ المؤلف يقصد القرقاز رتكتب على رجهین : «القرقاز» ر «قنقاسياء . 

(۲) الژلف يقصد هنا سلطان بايازيد الثانى : ۱1۶۷ - ۱۵۱۲ م ۰ 

(؟) فى الخطرط صورة السلطان محمد الفاتح , 


با تیم 


وحارب العثمانیون أعظم ملوك أوربا » وطاردوهم إلى بلاد 
المجر » وحاصروا فيينا عاصمة النمسا ۰ وأخذوا الجزية من 
الارشيدوق فردينان » واكتسحوا البحر الأبيض إلى شواطىء 
آسیا, ووجهوا مطامعهم من الجهة الاخری نحو الشرق ففتحوا 
العراق والشام ومصر على يد السلطان سلیم الفاتح الذی نحن فى 
دده , 

الإنكشارية 

وقد تمكن العشانیون من هذه الفتوح العظيمة بواسطة 
الإنكشارية وهم جند أنشأه العثمانيون على شكل خاص لم يسبق 
. له مثيل ؛ لخلوه من عصبية تبعثه على التمرد , لأنه مؤلف من 
الغلمان الذين كان العثمانيون يأسرونهم فى الحرب وأكثرهم من 
أصل مسيحى . فكان العثمانيون فى أول دولتهم إذا فتحوا بلدا 
دخل فى حوزتهم من أهله الأسورین جماعة من غلمان النصارى 
الذين قتل آباژهم واصبحوا لا نصير لهم ٠‏ ولا مرجع لمالهم . 
فارتأی قرة خلیل وزير السلطان آورخان ثانی سلاطین آل عثمان 
(سنة ۷۲۹ - ۷١١‏ ه ) أن یربی آولثك الفلمان تربية إسلامية 
ویدربهم على الفنون الحربية » ويجعلهم جنداً دائما لا بخشی منه 
التمرد ؛ لانه لا يعرف عصبية غير الدولة ؛ ولا عملا غير الجندية , 


= و 5 


ولا دينا غير الإسلام » فجندهم وسار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ 
طريقة البكطاشية بأماسيا » ليدعى لهم فدعا لهم وسماهم «یکی 
جری» أى الجند الجديد . 

ولم يكن قره خليل هذا أول من فكر فى تجنيد غلمان 
النصارى كما يظن أكثر مؤرخى الأتراك » فان الملك الظاهر بيبرس 
صاحب مصر الذى تقدم ذكره ٠‏ فمل ذلك قبل تأسيس الدولة 
العثمانية وهو متوجه إلى دمشق سنة 556 ه للاقاة عساكره 
العا ق من خزود بلای سین قول تلا آسته قارا بن تمدق 
وحمص , فأمر بنهب آهلها النصاری وقتل کبارهم لانهم كانوا 
يسرقون السلمین ویبیعونهم سرا للصلیبیین وأخذ صبیانهم مماليك 
رباهم بين الاتراك فى الدیار الصرية ۰ فنشأوا على الاسلام 
وتجندوا فى الجیش الترکی . 

على أن قره خلیل جعل للإنكشارية شروطا لم یسبق لها 
مثیل ٠‏ فقسمهم إلى وجاقات واحدها وجاق » والوجاق یقسم إلى 
اورط |حداها اورطة ؛ ولکل اورطة عدد ثعرف به » ولیعفنها آسماء 
خاصة . ویختلف عدد الجند فى کل أورطة حسب الاعصر من ۱۰۰ 
إلى ۰۰۰ » ویختلف عدد الاورط فى الوجاقات بمقتضی ذلك » 
"کپر شباط الوجاق آو قائدها الاکبر يسمى «أغا» تحته سکبان 
سى , تحته غيره فغیره على هذه الصورة . 

E‏ ات 


الأغا : قائد الوجاق ويقابل اللواء فى هذه الأيام () , 

سكبان باشی : ينوب عن الاغا فى الاستانة ويقابل . 
القائمقام اليوم . 

قول كخيا آو كخيابك : نائب الاغا أى السكبان باشى . 

سمسونجى باشى : قائد أورطة نمرى الا . 

زغرجى باشى : قائد الأورطة نمرو 54 . 

محضر أغا : ينوب عن الإنكشارية عند الصدر الأعظم . 

خصكى : ينوب عن الأغا فى القيادة على الحدود . 

باشجاويش : قائد الأورطة الخامسة . 

كخيابرى : ينوب عن الوجاق لدى الأغا , 


الأفندى : الكاتب . 
ولكل أورطة ضباط يقتسمون قيادتها وإدارة شئونها عا 
هذه الصورة ؛ 


. الجوربجی : رئيس الأورطة يشبه الكولونيل‎ - ١ 

۲ - أوده باشى : نائب الجوربجى فى الناورات العسكرية. 
۳ - وكيل الخرج : يتولى أمر الطعام والشراب . 

. بيراقدار : يتولى الأعلام والبيارق‎ - ٤ 


(۱) يقصد المؤلف العهد الذى عاشه . 


- ۱۷ - م۳ - ( مصر العثمانية 


ه - باش اسکی : يتولى قياده القراقولات . 
5-اشجى: الطاهر ,)١(‏ 


قوانين الإنكشارية 

قد رأيت أن جند الإنكشارية تجند فى زمن السلطان 
آورخان ولكن الفضل الأكبر فى تنظيمه وترتيبه يرجع إلى السلطان 
مراد الأول (تولى سنة ۷١١‏ ه) وهذه خلاصة قوانینهم : 
۱ - الطاعة العمياء لقوادهم وضباطهم أو من ينوب عنهم. 
؟ - تبادل الاتحاد بين القرق كأنها فرقة واحدة وتكون مساكنها 
متقاربة . 
۳ - التجافى عن كل مالا يليق بالجندى الباسل من الإسراف أو 
لانغماس ويكون سؤولهم ( ') على البساطة فى كل شىء 
؛ - الاخلاص فى الانتماء إلى الحاج بكطاش من حيث الطريقة 
مع القيام بفروض الإسلام . 
ه - لا يقبل فى سلك الاتكشارية إلا الذين يشبون من غلمان 
الاسر على التربية الخاصة بين غلمان الأعاجم . 


(۱) فى المخطوط سسورة توزيع الشرباء على الإنكشارية . 
)٠١‏ هكذا فى الاصل . والفترض ان الكلمة التى تستقيم مع المعنى هی : ويكون 
م على البساطة ... 
۲ 


1 - إن الحكم عليهم بالإعدام ينفذ بشكل خاص . 
کن ار فى ارات جت لاس 
۸ - لا يجوز أن يوبخ الإنكشارية ولا يعاقبهم غير ضباطهم. 
٩‏ - إذا عجز احدهم عن العمل يحال على المعاش . 
۰- لا يجوز لهم إرسال لحاهم . 
اال يكرة لوم | ا 
۲- لا يجوز لهم الابتعاد عن ثكناتهم . 
۳- لایجوز لهم أن يتعاطوا عملا غير الجندية , 
-٤‏ يقضون أوقاتهم بالرياضة البدنية والتمرين على الحركات 
ا 
فا3ا تدبرت هذه القوانین هان عليك تصور الاعمال العظيمة 
القن آتاها هذا الجند فی مصلحة الدولة العثمانية من الفتوم 
العظام : 
وقد یتبادر إلى الذهن لاول وهلة ترفع الناس عن الانتظام 
فى هذا الجند لانه مجموغ من لقطاء لا یعرف لاحد منهم أب ولا 
أم؛ ولکنك تفهم من البند الخامس من قرانینهم آنهم کانوا یحظرون 
على غير اللقيط أو الملوك الانتظام فى چندهم . وکان السلاطیین 
یشددون فى تعظیم هذا الامر فى عیونهم . 


رواتب الإنكشارية (العلوفة) 

الاصل فى ترتيب العلوفة أن تدفع يومياً , لكنها لم تكن 
تدفع إلا مرة كل ثلاثة أشهر » تخفيفاً للثقلة ‏ فکانوا يؤدونها أريع 
مرات فى السنة ؛ وتعرف كل مرة باسم مؤلف فى ثلاثة أحرف 
مقتطعة من أسماء أوائل شهورها , فالريع الأول من السنة مؤلف 
من ثلاثة أشهر محرم وصفر وربیم » فالأحرف الأولى من هذه 
الاشهر إذا جمعت من هذا الترتیب كانت «مصر» وعلی هذا النسق 
کانوا یسمون الربم الثانی رجج ‏ وقد یقطعون من إسم الشهر غير 
حرفه الأول مراعاة للفظ ٠‏ فالربع الثالث (رجب . شعبان ٠‏ 
رمضان) یسمونه رشن باقطاع النون من رمضان بدل الراء » 
وقس على ذلك , وکانت لهم رسوم فى تفریق العلوفة لا محل لها . 

آما مقدار العلوفة فقد كان فى آول انشاء هذا الجند درهما 
یاحدا عن کل انکشاری فى الیوم ثم ارتفعت إلى ثلاثة دراهم » 
وفی كتام سنة ٠٠٠١‏ صارت العوفة خمسة دراهم . وکان 
للانکشارية هدایا پنالونها فى الاعیاد » وعند تولية بسلاطین بسمی 
خشش الجلوس وکان هذا البخشش یعطی لسانر الجند ولکبار 
لوظفین » وله مقادیر معينة . 


ملابس الإنكشارية 
وكان العول عند العثمانين فى التفريق بين الرتب وتمييز 
أصحابها بعضهم عن بعض بأشكال القلانس (القاووق) ۰ أو 
الأقبية (القفطان) » أو الأحزمة (الكمر) أو ألوانها فكان لكل طائفة 
من رجال الدولة قلنسوة شكلها خاص بهم وكذلك الأقبية والاحزمة 
وغيرها على اختلاف فى الوانها وأشكال أزرارها فضلاً عن 
الأعلام. واختلف المؤرخون فى وصف هذه الألبسة » واختلفوا فى 
أسمائها وأشكالها باختلاف العصور , وفى الرسوم المنشورة هنا 
مثال‌منها )١(‏ , 
السلطان سليم الفاتح 
ولد سنة 804 ه وتولى 516 ه وفتح مصر سنه ٩۲۲‏ ه 
وتوفی سنة ٩۲۲‏ ه . 
هو السلطان التاسع من سلاطین آل [عثمان] (۲) وهی اول 
خليفة منهم لأن السلاطین قبله لم یکونوا خلفاء وهو أول من بويع 
بالخلافة كما سيجىء وأصبح السلاطین بعده خلفاء ایضا ای أن 
كلا منهم سلطان وخليفة أى له السلطتان السياسية والدينية , ويما 
أنه هو فاتم مصر حق علینا أن نذکر ترجمته . 


(۱) انظر الصور بملحق الکتاپ . 
(۲) سقطت کلمة «عثمان» من المؤلف فوضعناها بالشکل الذکور . 


۳۳ اف 


هو ابن السلطان بايزيد الثانى وقد تقدم فى ترجمة قنسى 
الفورى أنه تخاصم مع أخيه كركود وفر هذا إلى مصر واحتمى 
بسلطانها قنصى . وسبب هذا الخصام أنه كان لبايازيد الثانی 
(سنة ۸۸۲ ه - ٩۱۸‏ ه) ثمانية أولاد ذكور » توفى منهم خمسة 
وبقی ثلاثة وهم كركود وأحمد وسليم . وكان كركود يحب العلم 
ومچالس العلماء ۰ فمقته الإنكشارية لأنهم أهل حرب لا رزق لهم 
إلا بها » وکان أحمد محبوبا لدى أعيان الدولة والأمراء . أما سليم 
فكان رجل حرب وبطش فأحبه الإنكشارية ونصروه . 

ولحظ والدهم اختلافهم فى المشارب والمناقب فخاف 
تنازعهم ففرق بينهم فعين كركود واليا على إحدى الولايات البعيدة. 
وولى أحمد على أماسيا وتسليمأ على طرابزون وكان لسليم ولد 
اسمه سليمان (صار بعد ذلك سليمان القانونى) فعينه جده بايازيد 
واليا على «كافاء () من بلاد القرم » فلم يرض سليم بمنصبه فى 
طرابزون فتركه وسافر إلى كافا ‏ وبعث إليه أبيه يطلب إليه أن 
هينه على ولاية فى آوربا . فلم يقبل السلطان بایازید, وأصر على 
بقائه فى طرابزون ؛ فجاهر سليم بالعصيان على والده؛ وزحف 
بجيش جمعه من قبائل التتر إلى بلاد الروملى » فبعث والده جيشاً 


(۱) وصحة کتایتها فى لنتها كله . الحقق . 
= ۱۷۲ م 


لإرهابه » فلم يتهيب . فلم ير بايازيد بداً من مراضاته حقناً للدماء» 
فعينه والیاً على مدينتى سمندريه وودين فى بلاد البلغار سنة 
4 . 

فلما علم كركود بنجاح أخيه أحب أن يقتدى به , فانتقل 
إلى ولاية صاروخان » وتولاها بدون أمر أبيه , ليكون قريبا من 
القسطنطينية عند الحاجة . وخرج سليم على آدرنة وأعلن نفسه 
سلطانا عليها » فجرد والده عليه جنداً لمحاربته » وجنداً لمحاربة 
أخيه كركود فى آسيا . ففر سليم إلى بلاد القرم » وفر كركود 
أيضا . فاخن الإنكشارية يناصرون سليماً , وآلجاوا السلطان إلى 
العفو عنه » وإعادته إلى ولايته فى سمندرية » فلاقاه الإنكشارية فى 
اثناء الطريق وحملوه إلى القسطنطينية , وأدخلوه سراى السلطان 
باحتفال وطلبوا إلى بايازيد أن يتنازل عن الملك لابنه هذا فأطاع 
وترك القسطنطينية ليقضى باقى حياته فى ديموتيقا , فتوفى فى 
الطریق, ويظن أن ابنه سليمان دس له السم خوفاً منه . 

تولى السلطان سليم العرش العثمانى سنة 8١1ه‏ بقوة 
الإنكشارية فوزع فيهم الجوائز ؛ وعين ابنه سليمان حاکماً علو 
القسطنطينية وخرج بجيوشه على أخويه وأولاده حتى يهدأ بال 
ويستقر له الملك بلا منازع . فاقتفى أثر أخيه أحمد إلى أنقرة » فلم 

بند: :نت 


يقدر عليه هناك , فذهب إلى «بورصة» فقبض فيها على خمسة من 
أولاد إخوته ‏ وأمر بقتلهم . ثم شخص إلى «صاروخان» مقر أخيه 
«كركود» ففر «كركود» إلى الجبال . وما زال يطارده حتى قبض 
عليه وقتله وعاد إلى أحمد ٠‏ فحاربه , فانهزم فطارده حتى قتل 


سنهة أأاذه. 


فاطمان بال سليم من جهته الداخلية ٠‏ إذ استقر له الملك 
بذهاب منازعيه , ومال إلى المهادنة . فعد إلى أدرنة وكان فى 
انتظاره هناك ۰ سفراء البندقية والجر وموسكى ومصر . فأبرم 
معهم عهداً على الهادنة لمدة طويلة ؛ لان مطامعه كانت متجهة إلى 
بلاد الفرس ۰ لمحارية الشيعة . وكان الفرس فى عهد الدولة 
الصفوية . وقد أسسها شاه إسماعيل سنة ٩۰۷‏ ه . وفتح شروان 
واستقر فى تبريز , فجعلها عاصمة مملكته . ثم فتح العراق 
وخراسان وما وراعها إلى هرات . فغلب على حكامها التيموريين 
التتز . فامتدت سلطته من نهر الاكسوس إلى خارج فارس , آی 
من افغانستان إلى الفرات » فخافه العثمائيرن » وهاجت فتوحه 
مطامعهم وتنبهت الضفائن بين السنة والشيعة . والعثمانيون حماة 
اسنة كما كان الصفويون حماة الشيعة . 
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وكان إسماعيل شاه ؛ لما تمرد سليم وأخوه أحمد » على 
أبيهما , أخذ يناصر أحمد فى عصيانه على أبيه » ثم على أخيه 
سليم . وكتب من الجهة الأخرى إلى مصر يطلب محالفتها على 
العثمانيين عند الحاجة . فبلغ ذلك إلى السلطان سليم » وهو رجل 
حرب وبطش . فهاجت مطامعه . ولم يعد يقنع بغير الفتح والتغلب 
على الدواتين جميعاً . وأمر بالقبض على من كان فى شيعته فى 
حدود مملكته ٠‏ وعددهم نحو 1۰,۰۰۰ وقتلهم . وأعلن شاه 
إسماعيل بالحرب وخرج بجيوشه من أدرنة فى ۲۲ محرم سنة 
۰ (۱۹ مارس 1615م) وعددهم ۰,۰۰۰ ماش و ۸۰,۰۰۰ 
راكب . وجرت بینه وبين الشاه (سماعیل فى آثناء مسیره مکاتبات 
محشوة بالتهدید والوعید . وجعل السلطان سلیم وجهته مدينة 
تبريز عاصمة الشاه الذکور . 

وکانت الجنود. الفارسية فى أثناء الطریق تتقهقر آمام 
العثمانيين خداعاً حتی یتبعوهم , ثم ینقضون علیهم . حتی إذا 
وصلوا إلى أرباص تبریز ؛ جرت واقعة انتصرت فیها الجنود 
العثمانية بقيادة «سنان باشا» . وفر الشاه بمن بقی من جنده 
وخلف وراه کثیرین من قواده وأهله فى الاسر وکان من جملة 
الأسرى إحدى زوجاته ؛ فزوجها السلطان سلیم من بعض کتابه . 

هلا - 


إنتقاما من الشاه » وفتحت تبرين أبوابها , فدخلها الفاتح العشانی 
ظافرا واستولی على خزائنها وذخائرها وأرسلها إلى 
القسطنطينية. وفى جملتها عرش هرصع بالماس والياقوت ومطرز 
پالللژ هو الآن فى جملة ذخائر آل عثمان فى سرای طوب قبو 
بالآستانة . وقد شاهدته ووضعثه فى مجلة الهلال السنة ۱۸ . 

وبعد ثمانية أيام اضطر لإخلاء تبريز لقلة المئونة اللازمة 
اجنده آخذ فى مطاردة الشاة » ففتح ديار بكر وغيرها . وأراد 
الایغال فى بلاد الفرس , فتوقف الإنكشارية عن ذلك . وقد ملو 
الحرب ٠‏ وتعبوا من الأسفار . فعاد إلى أماسيا للاستراحة فى 
أثناء الشتاء وا لاستعداد للحرب فى أرائل الربيع . 

فلما كان الربيع , استائف الحملة ۰ ففتع بعض البلاد 
ورجم إلى القسطنطينية , وخلف بعض قواده » لاتمام الفتح . 
وحال وصرله إلى القسطنطينية ؛ حاسب قواد الإنكشارية على 
توقفهم عن السیر فى حملته الشار إليها ٠‏ وقتل عددا كبيرا منهم ٠‏ 
وقتل قاضی العسکر چعفر جلبی , لانه كان من أكير المسببين لذلك 
التمرد . وخاف تمردهم ثانية » فغير نظام تعيين الرئیس . وکانوا 
یعینونه من أكبر قوادهم ٠‏ فجعل لنفسه الحق فى تعيين ذلك 
الرئيس . ش 
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وأما جنوده فإنها واصلت الحرب . ففتحت ماردين 
وأورفه والرقة والموصل , فتم بذلك فتح ولاية دیاربکر ٠‏ وخضعت 
قبائل الأكراد له . ولا تأتّی له ذلك , فكر فى فتح مصر انتقاما من 
قنسو الغورى على تحالفه مع الشاه إسماعيل وجرت معركة مرج 
دابق » وقتل قنسو الغورى ۰ كما تقدم ؛ فحمل على مصر . 


- ۱۷۷ 


كيف كانت مصر 
لما جاءها السلطان سليم؟ 


كات مصر يومد في غّاية الإضطراب والتضعضع ؛ وقد 


تحت نکب هطائهء عديدة . غير قلوب الناس عليه » وهذه 


شه.ه مورب معصر نه نفس اين اياس صاحب کتاب بدائم 
مهو مق فا هی مساوی, قتصو الفوری ما تصه : 
دهاشمو عدي فی ابام درل من آنا ع الال :ها كم 
بحدث هي سائر امول من قبله ومنها أن معاملته فى الذهب 
٠‏ خصه و هموس نید أنحس العاملات جميعها زغل ونحاس 
شر 3 يحل بها سه ولا معامنة في ملة من الملل . ومنها ما قرره 
ر أحسمة هی کر شهر ؛ وهو هبلغ ۲۷۰۰ دينار » وكانت السوقة 
سه اسصائه لم پخت روه من الأثمان »ولا يقدر آحد أن يكلمهم. 
_ مهه أحس يقولون عفينا مال السلطان فكانت سائر البضائع 
فى مه ع ية مسب دك وقرر على دار الضرب مالاً له صورة 


- ۷۸ — 


فى كل شهر فكانوا يضيفون فى الذهب والفضة النحاس 
والرصاص جهاراً فكان الأشرفى الذهبى إذا صفى يظهر فيه 
ذهب يساوى إثنى عشر نصفاً . وقد سلم السلطان دار الضرب 
إلى شخص يسمى جمال الدين ۰ فلعب بأموال المسلمين وأتلف 
المعاملة وسبك ذهب السلاطين المتقدمة حتى صار لا يلوح لأحد من 
الناس منها دينار ولا درهم » فلما شنق جمال الدين قرر فى دار 
الضرب المعلم «يعقوب اليهودى» فمشى فى طريقة جمال الدين » 
وقد استباح أموال المسلمين » فكان النصف الفضة ينكشف فى 
ليلته ويصير فى جملة الفلوس الحمر » فاستمر الغش فى معاملته 
فى مدد دولته إلى أن مات . 

ومنها أنه كان يولى الكشاف ومشائخ العريان على بلاد 
المقطعين والأوقاف فیاخذ منهم المثل أمثالاً . فضعف أمر الجند 
يومئذ وتلاشى حال البلاد الشامية والحلبية . وكان يفرض عليهم 
الاموال الجزيلة فى كل سنة » فیأخنونها من الرعية . وزيادة الظلم 
والعسف فكان كل واحد من الرعية أصحاب الاقطاع والارقاف 
يتمنى الرحيل من بلاده إلى غيرها . من عظم الظلم الذى يصيبهم 
من النواب ‏ ولا سيما ما حصل لعربان جبل نابلس بسبب ال مال 
الذى قرره عليهم لأجل المشاة عند خروج التجريدة فما حصل لأهل 

۷۹ سا 


البلاد الشامية بسبب ذلك خير ٠‏ وكان حسين نائب جده يأخذ 
العشر من تجار الهند المثل عشرة أمثال . فامتنعت التجار من 
دخول بندر جده ‏ وترك أمره إلى الخراب » وعز وجود الشاشات 
يمصر . وعز وجود الأصناف التى كانت تجلب من بلاد الإفرئج 
والارز والأتطاع وخرب البندر . وكذلك بندر الاسکندرية. وپندر 
دمياط . فامتنعت تجار الإفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من 
كثرة الظلم وكان كل أحد من أراذل الناس » يتقرب إلى خاطر 
السلطان بنوع من أنواع الظالم . فقرر على بيع الغلال قدراً 
معلوما يؤخذ على كل أردب , ثلاثة أنصاف من البائع ومن 
المشترى . وكذلك على البطيخ والرمان حتى حرج على بيع المح . 

وجدد فى أيامه عدة مكوس من هذا النمط .. ولم يفته من 
أعيان التجار أحد لم يصادره . وصادر أمير المؤمنين المستمسك 
الله يعقوب , وأخذ منه مالا له صورة » ودخل فى جملة دیون » 
تى أورد ما قرره عليه . 

وأما من مات تحت عقوبته يسبب المال » فمنهم : «القاضی 
بدر الدين بن مزهر» كاتب السر . ومنهم : «شمس الدين ابن 
عوض» » و «معين الدين بن شمس الدين» » و «علم الدين» كاتب 
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الخزانة » وغير ذلك , جماعة كثيرة من المباشرين والعمال ؛ ماتوا 
فى سجنه بسیب المال والصادرات . 

ومن أفعاله الشنيعة , ما فعل مع آولاد الناس من خروج 
أقاطيعهم ۰ ورزقهم من غير سبب . وإعطاء ذلك إلى مماليكه 
الجلبان . ومنها قطع جوامك الضعفاء والأيتام من الرجال والنساء 
والصغار . وحصل لهم الضرر الشامل » بسبب ذلك . 

ومنها أنه أرسل فك الرخام الذى بقاعة ناظر الخاص 
يوسف ٠‏ التى تسمى نصف الدنیا , ووضم ذلك الرخام فى قاعة 
البيسرية التى فى القلعة , 

ومنها أنه قطع معتاد الناس فى الديوان المقرر من قديم 
الزمان » وجدد أخذ الحمايات من المقطعين من قبل أن يزيد النيل 
وتزرع الأراضى . 

ثم تزايد حرصه على جمع الدنيا حتى صار يحاسب 
السواقين . الذين فى سواقى القلعة والخولة الذين فى سواقى 
الميدان فى الجلّة وروث الأبقار » وما يتحصل كل يوم مما يبيعونه 
وقرر عليهم مبلغا يؤدونه للذخيرة الشريفة . 

وكانت آرباب الوظائف هن المباشرين والعمال منه فى غاية 
الضيق , لا يغفل عنهم من الصادرات يوماً واحداً . وكان من حين 


كذ وات 


توفى الأمير حاير بك الخازندار يباشر ض "بط الخزانة بنفسه . 
ما يدخل إليها » وما يخرج منها , وما يعرضون عليه من الأمور 
فى ذلك جميعه , من الوص ولات » وما يصرف من الخزائن فى 
كل يوم . 
وكانت هذه الأموال العظيمة ء التى تدخل له ۰ يصرفها فى 
عمائر ليس بها نفع للمسلمين ۰ ويزخرف الحيطان والسقوف 
بالذهب . وهذا عين الإسراف لبيت مال المسلمين . 
وكان يهرب من المحاكمات , كما يهرب الصغير من الكتب. 
وما كانت له محاكمة تخرج على وجه مرض , بل على آمور 
مستقبحة » وكان يتغافل عن آمر القتلی ؛ ويدفعهم إلى الشرع , 
ويضيع حقوق الناس عليها . 
وكان يكسل عن علامة المراسيم , فلا يعلّم على المراسيم 
الا قليلا . فتتعطل أشغال الناس بسبب ذلك . حتى كانت تشترى 
لعلامة العتيقة باشرفی حتى تصق على الرسوم , لاجل قضاء 
الحوائج , ولو شرحنا مساوثه كلها » لطال الشرح )١(‏ . انتهی . 


(۱) رجع المؤلف إلى ابن اياس . انظر الطبعة المحققة : ابن إياس «بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور» تحقيق محمد مصطفى . القاهرة ١۹۸م‏ الطبعة الثالثة صفحات 
٩۲-۹‏ جه . 


و 


سلطنة الأشرف طومان بای 
تلك حال مصر فى زمن «قنسى الفوری» ثم أفضى عرشها 
إلى الأشرف طومان بای سنة ٩۲۲‏ ه . وكانت سيادة المماليك 
منتشرة يومئذ على مصر , وسوريا إلى حدود العراق . 
وكانت الخلافة العباسية . قد أفضت إلى المتهكل على الله 
محمد بن المستمسك بالله يعقوب . وكانت مناصب الدولة الكيرى ؛ 
التى تقدم ذكرها يشغله الأمراء الأتية اسماؤهم : 
الاتابکی سودوه العجمى : أمير السلاح 
الأمير أركماس بن طراباى : أمير المجلس 
المقر الناصر بن محمد : امير یاخور )١(‏ 
الأمير سودون الدوادار : رأس الثویه 
اأ یبن شش ا اا 
فضلاً عن بضعة عشر أميراً من القواد » وناهيكا بالأمراء 
النواب فى البلاد الشامية والحلبية وهم عديدون . 
وقد تقدم أن جند مصر معظمه من الماليك المبتاعين بالال. 
(۱) الأسل فيها أمير آخور وهن امير المزارد الوکل بعلف الدواب . تاريخ 


الجبرتی ج٤‏ ص ۰۱۰۱۱ 
اك 


فهم إنما يعملون طمعاً بالكسب الشخصی ٠‏ وليس لاحد منهم 
عائلة ا و ذفان علی وطنه من جلها | چان 0 : 
فلما قتل الغوری فى معركة «مرج دابق» التف آکبر رجاله 
حول السلطان سلیم , وصاروا من اتباعه » واختوا یتقربون إليه 
بذکر مساوىء مولاهم وأمرائه ویظهرون له معانبهم وقباتحهم » ولم 
يذكروا شیثا من إحسان الفوری إليهم . ويعضهم خانه فى حیاته. 
فان نائب قلعة حلب سلم القلعة للعثمانيين من غير حرب . 
آما سائر الجند والامراء فهربوا إلى مصر . وحال وصولهم 
طلبوا تعيين «طومان بای» سلطاناً محل عمه «الغوری» » فامتنع 
لانه كان لا یعجبه تصرفهم فى الرعایا على نحى ما تقدم من 
أعمال الغورى » ولم يكن «طومان بای» ممن يرضى بذكك ۰ فالحوا 
عليه أن یقبل ذلك النصب , فاصطحبهم إلى الشيخ آبی السعود ؛ 
وهو من اهل الکرامة » فاحضر لهم مصحفاً » وحلف الامراء الذين 
حضروا بصحبة طومان بای » بأنهم إذا سلطنوه » لا یخونونه » 
ولا يغدرون به ,ولا يخامرون عليه . وآنهم یرضون بقوله وفعله . 
فحلف للجمیم على ذلك ثم أن الشيخ حلفهم أن لا يعودوا إلى 
(۱) مع أن من المعروف أن الماليك ابلوا بلاه حسنا فى الدفاع عن مصر والرقائع 


التاريخية كثيرة رام یقصررا فى ذلك . 
ب A‏ ع 


ما کانوا عليه من ظلم الرعايا » وأن لا يشوشوا على أحد بغير 
طريق شرعی , ولا يجددوا مظلمة » وأن يبطلوا جميع ما أحدثه 
الغورى من المظالم » ويبطلوا ما كانت على الدكاكين من المشاهدة 
قایدبای, فحلفوا له وانفض الجلس )١(‏ , 
.فتولى «طومان باى» سلطنة مصر رغم إرادته وهو يرى ما 
كانت عليه من الفساد والخلل . وما استولى على الرعايا من الیأس 
على اثر مظالم عمه الغوری التى ذكرناها . وكان من بين ما احتج 
عليهم به » أن بيت المال ليس فيه درهم ولا دينار . قال : «فإذا 
تسلطنت من أين أنفق على الجند» وهو يخاف أن لا يطيعه الأمرا. 
فى محاربة العثمانيين › لكنهم ما زالوا عليه حتى بايعوه كما تقدم. 
ودفعوا له بخلعة السلطنة , وهی يومئذ الجبة السوداء والعمامة 
السوداء والسيف البداوى (') . ثم قدموا له فرس النوبة بغير 
كنبوش ولا سرج ذهب ‏ ولا وجدوا آله فى الردخانات. لاقيمة (؟) 
ولا طيراً , ولا الفواشى الذهب . ولكنهم أتموا الاحتفال بالبيعة تلك 
(۱) ينقل المؤلف هنا من ابن اياس ص ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ ج ه , 
(۲) يمكن قراها أيضا على شکل «بهاری» . 


(۳) يمكن قراءتها فى النص على شکل «قيه» لکنها فى الأصل قبه . انظر رد 
طرمان بای, فى ابن اياس ج ۵ ص ٠١١‏ ۰ 


بده وت 


كانت حال المصريين لما جاءهم السلطان سليم لفتح بلادهم . 
ولكن «طومان باى» كان حازما عاقلاً , فلما حكم عليه أن 
يكون سلطاناً لم ير بدا من الثبات والصبر واخذ فى رد الظالم 
وإصلاح الأحوال » ولكن بعد فوات الفرصة , على أنه أخذ فى 
إعداد حملة أخرى لمحاربة العثمانيين . 
فتح العثمانيين مصر سنة ٩۲۲‏ هد 
المعركة الفاصلة بين الجيشين 
كان العشانیون فی سوریا قد توققوا للاستراحة ۰ فظن 
«طومان بای» أن الرمال التراکمة بين سوریا ومصر ۰ تحول بين 
'العثمانيين وما يريدون . إلا أن الامر لم يكن كما ظن , لانه لم يكد 
تم إعداداته حتى أتاه كتاب السلطان سليم إلى القاهرة » وهذا 
نصه : 
«من السلطان سليم خان بن السلطان بايزيرخان سلطان- 
البرين وخاقان البحرين السلطان إلخ . إلى طومان بای 
الشرکسی: «الحمد لله . أما بعد .. فقد تمت إرادتنا الشاهانية , 
.ياد إسماعيل شاه الخارجى , أما قنسو الكافر . الذى حملته 
تحه على مناوأة الحجاج » فقد نال جزامه منا . ولم يبق لدينا إلا 
نتخلص منك فإنك جار «عدو» ولله سبحانه وتعالى يساعدنا على 
كن ا عد 


معاقبتك , فإذا أردت اكتساب رحمتنا الشاهانية اخطب لنا, 
واضرب النقود باسمنا . وتعال إلى اعتابنا واقسم على طاعتنا 
وا لاخلاص لنا رالا ...۰ . 

فلما قرأ طومان بای الکتاب , وما فى ذيله من التهدید 
الستتر » استشاط غیظا . واصر على القاومة . وكان عالاً بعجزه, 
لکنه فضل الوت فى ساحة الحرب على التسلیم » فزاد فى حصون 
دمياط وغیرها من الحدود السورية , وجمع ما آمکنه جمعه من 
الرجال » وسار للاقاة العثمانيين حتی أتى الصالحية فعسكر 
هناك. 

اما السلطان سلیم » فسار إلى مرج دابق و وافتتح غزة 
والعریش والقطيعة , ثم علم مقر الجیوش الصرية فى الصالحية , 
وما هم فيه من العزم على الدافعة بشدة بأس » فعرج بجيشه 
تارك الصالحية عن یمینه . وسار حتی أتى الخانکاه على بضع 
ساعات من القاهرة . 

فلما بلغ «طومان بای» تقدم العثمانیین إلى هذا القدر » عاد 
بجيشه لهاچمتهم من الوراء . فالتقی الجیشان فى سهل قرب 
«بركة الحچ» يوم الجمعة فى ۲۹ ذی الحجة سنة ٩۲۲‏ ه . واقتلا 
طويلا ؛ والصریون یحاربون ببسالة شديدة . لکنهم لم یکونوا 

AV —‏ مت 


يعرفون البارود ولا الدافع كما قدمنا » ولا يعرفون استخدامها . 
فكانت الغلبة للعثمانيين . ففر المصريون إلى القاهرة » وعسکر 
العثمانيون فى الروضة . فجمع إليه «طومان باى» عددا كبيرا من 
العربان » بعد أن أرضاهم بالمال » وهجم على معسكر السلطان 
هجمة اليأس فلم ينل منهم وطراً . فعاد إلى القاهرة على نية 
مواجهة الحصار , فزاد فى حصونها واستحكامها . وحصن القلعة 
تحصيناً عظيما , وأقام فى كل شارع وفى كل بيت طابية للدفاع» 
وحمل السلاح كل من يستطيع حمله للدفاع عن الوطن ولكن رغم 
هذه الإعدادات » وما أظهره «طومان» من البسالة والإقدام . وما 
سعى فيه آمراژه . لم تنج القاهرة من أيدى العثمائيين » فإنهم 
دخلوها عنوة وأمعنوا فيها قتلاً ونهباً وحرقاً . 
لا غرى إذا غلبت الماليك على أمرهم بعد ما علمت من 
ضطراب أحوالهم وتغير قلوبهم ٠‏ وخلو خزائنهم من الال . 
فالعسكر كيف يحارب بلا مال ؟ فقد كانوا فى الحرب يأتون إلى 
القلعة للاستيلاء على جامكيتهم فيجيبهم ولاة الأمر «ليس فى هذا 
اليوم جامكية لان البلاد خراب والعرب مشتتة فى الطرقات» )١(‏ . 


)١(‏ ينقل المؤلف هذه العبارة من ابن اياس من ١45‏ ج ه ؛ واصلها فى ابن 
اياس يا أغوات ما فيها الیرم جامكية: البلاد خراب رالعرب مفتتة فى الطرقات , نفس 
المصدر والصفحة , 

ی 


وكان لهم ستة أشهر لم يقيضوا . رواتبهم من اللحم وتحوه . ومن 
أسباب الكسرة . أن جند المغاربة الذين كانوا فى مصر ٠‏ توقفوا 
عن المحارية , وقالوا نحن لا نصارب المسلمين » لا نحارپ 
إلا الإفرنج . 

ومع ذلك فإن «طومان باى» لم يال جهدا فى ترغيب الجند 
فى الاتحاد والدفاع عن الوطن وشدد عزيمتهم وسبك مناصل ٠‏ 
يعمل بندق الرصاص . وآکثر من الرطاة . 

ولكن الرعب كان سائدا على آهل القاهرة ۰ وعلی الجند 
وهژلاء إنما خرجوا للحرب لان السلطان كان یچاهد پنفسه » حنی 
فى بناء الاستحکامات » وکان يحمل حجارة بيده لبناء خطوط الثار 
أى حفر الخنادق , 

على أن جماعة من رجاله ۰ انحازوا سرا إلى العثمانيه 
وآهمهم خايربك صاحب حلب الذى تقدم أنه قامر على الغورء 
فکان عونا للعثمانيين » ودسيسة لهم عند المصريين )١(‏ . وزد على 
ذلك أن المماليك كانوا فى عصر الانحلال ‏ والعشانیون فى أوائل 
دولتهم , وقد جاعوا بالمدافع والبارود () » «فطومان باى» جاء 


(۱) يقصد الماليك . 
(۲) كان لدی الماليك مدافع وباررد ایضا فى ذلك الوقت لكن التقدم العلمي 
السکری لدى العشمانیین كان اکثر. انظر : الدکتور محمد حرب . العشمانیون في 
التاريخ والحضارة ص 4۱٩‏ دمشق ۱۹۸۹ م ۰ 


لقت 


متأخرا , وقد فسدت الأمور , فلم يستطع اصلاح شىء ۰ رغم مد 
الشديد إلى ذلك . وشدة إخلاصه فى الدفاع عن الدولة والوطن 
وشأنه فى ذلك شان «مروان بن محمد» آخر خلفاء بنی أمية فا 
كان حازماً , شجاعاً , حسن النية . لكنه جاء متأخرا فلم يمذ 
سقوط دولة بنى أمية ولا منع طومان بای سقوط دولة المماليك . 
لما انهزم الماليك » وقد غلبوا علي آمرهم ۰ وتعقبه 
العشانیون إلى القاهرة . أخذوا فى نهبها ..وقد تعود أهلها ذلا 
فى زمن الماليك » إذا اختلفوا بينهم . فالعثمانيون أخذوا فى نهد 
بيوت الكبراء ‏ ودخلوا الطواحين » وأخذوا ما فيها من البغاا 
با لاکادیش , وأخذوا جمال السقايين ٠‏ وصاروا ینهیون ما يلو. 
هم من القماش إلى القروب وتوجهوا إلى شون القمح بمصر 
وبولاق ٠‏ ونهبوا ما فيها من الغلال وقد قال بعض الشعرا 
المعاصرين فى ذلك : 
نبكى على مصر وسكائها قد خربت آرکانها العامرة 
وأصبحت بالذل مقهورة بعد ما كانت هى القاهرة 
وفى سلخ سنة ٩۲۲‏ ه , دخل الخليفة المتوكل القاهرة › 
به وزراء السلطان سليم والجم الغفير من العساكر العثمانية »)١(‏ 


(۱) انظر هذا النص فى اين ایاس ص ۱٤۸‏ ج ه . 
۷ 


ودخل معهم الأمراء خايربك ٠‏ وقاضى القضاة الشافعية وغيره 
ممن كان فى أسر السلطان سليم فى حين مات السلطان الغورى . 
دخل الخليفة المذكور من باب النصر وقدامة المشاعلية تنادى 
الناس پالامان والاطمئنان , والبيع والشراء » والاخذ والعطاء . 
وأن العساكر العثمانية لا يشوشون على أحد من الرعية . وأنه قد 
أغلق باب الظلم وفتح باب العدل . وأن كل من عنده مملوك 
شركسى . ولا يدل عليه . ثم ظهر عنده پشنق , وادعوا للملك 
المظفر سليم شاه بالنصر . فضج الناس بالدعاء » ولكن لم يلتفت 
أحد من العثمانية لهذه المناداة . وأخذوا ينهبون بيوت آولاد الناس 
بحجة أنهم يفتشون عن المماليك الشراكسة . فاستمر النهب فى 
بيوت الامراء. وأهل البلدة ثلاثة أيام متوالية , لا يتركون جمالاً ولا 
بغالاً ولا قماشاً . 

وفى يوم الجمعة » خطب باسم السلطان سليم على منایر 
القاهرة ٠‏ ومصر القديمة , وهذا نص الخطبة : 


«وانصر اللهم السلطان بن السلطان : ملك البرين 

والبحرين » وکاسر الجيشين » وسلطان العراقيين » وخادم الحرمين 

الشريفين الملك المظفر سليم شاه . اللهم انصره , نصراً عزيزاً ٠»‏ 
كت ۲ ند 


وافتح له فتحاً مبينا » يا مالك الدنيا والآخرة ء يارب العالمين» )١(.‏ 
وبالغ العثمانيون فى مطاردة الشراكسة » حتى كانوا 
يدورون فی الحارات والازقة والأسواق . وكل من رأوه من أولاد 
الناس لابساً زنطاً أحمر وتخفيفه . وهى لباس الماليك . قالوا له 
أنت شركسى , وقطعوا رأسه , قلبس الناس العمائم ۰ حتى آولاد 
الأمراء والسلاطين ۰ وابطلوا لبس الزنط والتخافيف فى مص . 
على أن ذلك لم يمنع تعديهم ٠‏ فكانوا يتهمون الناس أنهم من 
الشراكسة . ثم يقولون لهم : افتدوا انفسكم بالمال . فيفعلون . 
وفى يوم الأثنين » ثالث المحرم سنة ۲۳٩ه‏ دخل السلطان 
سليم القاهرة . وبين يديه الخليفة المتوكل » والقضاة » وشق المدينة 
فى موكب حافل , وقدامه الجنائب المسومة الكثيرة , وحوله 
العساكر المتزاحمة بين مشاة وفرسان ۰ حتى ضاقت بهم 
شوارع. وما زال سائرا فى المدينة حتى دخل من باب زويلة . ثم 
م من تحت الربع ۰ وتوجه من هناك إلى بولاق ٠‏ ونزل فى 
كر الذى نصبه تحت الرصيف . فلما شق المدينة » ارتفعت 
ات بالدعاء فى الناس قاطبة ٠‏ وقد وصفه أحد المعاصرين 
شاهدوه فى ذلك اليوم ؛ فقال : إنه درى اللون ۰ حليق 
انظر هذا النص فى ابن اياس ص ١18‏ ج ۵ . 
ا لاة - 


ال ا الآنف اسع الككن تسیر الفا :وی زاس 
عمامة صغيرة » وفيه خفة وهرج ٠‏ كثير التفت إذا ركب () . 

أما «طومان باى» » فإنه ثبت فى تلك الحروب , ثبات 
الابطال + لکنه اضطر آخیر! للفرار كن ۸ محرم ۰ فذهب إلى 
الصعید » واتفق مع بعض قبائل العرب هناك ٠‏ على الدفاع عن 
الوطن ۰ ومصادرة ما يحمل إلى العثمانيين من الفلال ونحوها . 
فالتف حوله جماعة كبيرة ممن خافه السلطان سلیم ؛ ثم جرت 
الخايرة بشان الصلح والامان ولم یتم شی» . 

وأتی «طومان بای» برجاله إلى الجيزة ۰ فخرج إليهم 
الصلطان سیم ,دة مدرک كال میات ببركة السا ركان 
الفوز اولا «لطومان بای» ورچاله . 

ثم تکاثر العنمانیون وأکثروا من رمی الرصاص فانکسر 
الماليك وانپزم «طومان بای» فأمعن السلطان سلیم فتکا فیمن 
وقع فى أيديه منهم , ذکر «بن أياسء أن العثمانیین ؛ قطعوا رژوس 
الماليك الشراکسة وجماعة من العربان اللین کائوا متم «طومان 
بای» . فلما تکامل قطع الرژوس ۰ حضروا مراکب نصبوا فیها 
00011 ایس ای سل اما 
دون رؤية فصفات سلیم ليست هکذا . 

- ٩۳ 


مدارى من خشب , وعلقوا عليها تلك الرؤوس وحملتها النواتية على 
أكتافهم ولاقتهم الطبول والزمور » وزينوا القاهرة لذلك )١(‏ , 

ويعث السلطان سليم يتعقب «طومان باى» حتى تمكن منه 
بالحية , فأتوا به مغلولاً إلى ما بين يدى السلطان » فنظر إليه » 
فإذا هو فى حالة الفضب » وقد علا وجهه القنوط لما حل ببلاده من 
الذل فتحركت عواطف السلطان سليم , فأمر أن تحل قيوده » وين 
يؤذن له بالحضور فى مجتمعات كان يعقدها السلطان سليم 
للمداولة فى آمر البلاد . فكان يسأله مسائل كثيرة » تتعلق باحوال 
البلاد الاقتصادية والسياسية والإدارية ظلوا على ذلك عشرة أيام . 
وفى الیرم العاشر , رأى السلطان سليم أنه لم يعد فى حاجة إلى 
مشورة «طومان بای» فامر بشنقه فى ۱٩‏ ربيع أول سنة ٩۲۳‏ 
فعلقوه تحت رواق باب زويلة بكلاب من حديد » كان باقيا هناك إلى 
عهد غير بعيد (5) , 

وبقتل «طومان باى» انتهت دولة المماليك الشراكسة » أو 
البرجية . بعد أن تسلطنوا نحى ۱۳۹ سنة واصبحت مصر ايالة 


(۱) انظر السبب فى قتل طرمان بای فى شهاب الدين تكين ضاغ, طومان بای , 
هادة كتيها لدائرة المعارف الإسلامية التركية. الترجمة التركية الجزء ۲/۱۲ ص ۵۶ - 
و( 

0 نقل المؤلف هذا عن ابن ایاس فى ص ۱۷۲ ج ه . 

- ٩۶ - 


عشمانية . والسلطان سلیم اول من خطب علی منابرها من 
العشمانیین » ولا تزال عثمانية إلى الان ) . 

ولکن الراد فى هذا الكتاب التکلم عن تاريخ سیادتها 
الفعلية عليها سنة ٩۲۳‏ ه (۱۵۱۷ م) إلى الحملة الفرنساوية سنة 
۲ ه (۱۷۹۷ م) وهی نحق ۲۹۰ سنة ۰ كانت الحكومة على 
ترتيب وضعه السلطان سليم سیاتی ذکره . فأصابها فى أثناء ذلك 
تعديل اقتضته طبيعة ذلك الحكم ؛ بحيث یمکنتا أن نقسم تلك المدة 
إلى أربعة أدوار على هذه الصورة : 

عدد السنين 

الدور الأول : من الفتح العثمانى سنة ٩۲۳‏ ه إلى سلطنة 
أحمد بن محمد ١١١١5‏ ه , وكانت الكفة الراجحة فيه للباشوات 
الذين كانت ترسلهم الدولة الشانية من الآستانة لحكومة مصر ۰ 
ثم للجند وطول هذه المدة ۱۹۲ سنة , 

الدور الثانى : من سلطنة أحمد بن محمد إلى سلطنة عبد 
الحميد الأول سنة ۱۱۷۷ . وكانت الكفة الراجحة فيه للمماليك . 

الدور الثالث : وهو المدة التى استقل بها على بك الکبیر 
٠‏ (1) سن تاليف المخطوط سنة 191١‏ ی قبل فرض الحماية البريطانية على مسر 


عام 1514 . 


وذ بت 


بحكومة مصر » حتى قتل وعادت مصر إلى كنف الدولة سنة 
۷ . 

الدور الرابع : من رجوع مصر إلى حوزة الدولة العثمانية 
الن الحملة الفرتساوية سنة ۱۲۱۹ 1 

فلنذکر تاريخ كل دور من هذه الادوار فنبداً بالتاریخ 
السیاسی ونلحقه بفذلكة من تاريخ العلم والادب . وخلاصة تراجم 
ال‌علماء فى کل دور ؛ وما خلفوه من الآثار الادبية فنقول : 

الدور الأول من تاريخ مصر العثمانية 

من سنة ٩۲۳‏ - ۱۱۱۰ ه آو ۱۵۱۷ - ۱۷۰۳ م 

١‏ - سلطنة سلیم الأول 

من سنة ٩۲۲‏ - ۹۲۱ ه أو ۱۵۱۷ - ۱۵۲۰ م 

آقام السلطان سلیم بمصر بضعة آشهر , وهی ینظم 
آحوالها لکن همه كان منصرفاً إلى حمل ما فیها من التحف إلى 
الاستانة . 

ذکروا أنه آمر بفك الرخام الذى كان فى القلعة والعوامید 
السماقية التی كانت فى الدیوان الکبیر ۰ لانه آراد أن ينشىء 
مدرسة فى الاستانة . مثل مدرسة الغورى )١(‏ , 


(۱) هذا قرل ابن اياس , 
A2‏ 


قال ابن اياس «وصار يحيى بن فکار يركب ويأخذ معه 
جماعة من المرخمين فيهجمون على قاعات الناس ٠‏ ويأخذون ما 
فيها من الرخام السماقى والزرزورى الملون » فآخربوا عدة قاعات 
من أوقاف المسامين » وبيوت الأمراء . حتى القاعات التى فى 
بولاق» وقاعات الشهابى أحمد ناظر الجيش بن ناظر الخاص التى 
على بركة الرطلى وغیر ذلك من قاعات المباشرين والتجار ٠‏ وأبناء 
الناس والمدارس التى فيها الكتب النفيسة فنقلوها عندهم , 
ووضعوا أيديهم عليها» (۲۱ . 

غير ما نهبوه من الأمراء وتحفهم . وبالجملة فقد خرج 
السلطان سليم من مصر فى شعبان من تلك السنة » ومعه أحمال 
من التحف والهدايا . وقد نال أمراً لم يجسر عليه أحد قبله من 
السلاطين الأتراك ولا غيرهم . نعنى نيل الخلافة الدينية ۰ فضلا 
عن السلطة السياسية . 


الخلافة والسلطة فى الإسلام 
لما كانت الخلافة أهم ما اكتسبه العثمانيون فى مصر , 
راینا آن نائی علی تاریخ هذا اللصب فی التمدن الاسلامی . 


(۱) ابن ایاس هه ص ۱۷۹ . 


دك انقب 


ونسبته إلى السلطة » يتبين للقارىء أن السلطان سليماً أقدم على 
آمر لم يقم عليه سواه من السلاطين فنقول : 

لا بد للناظر فى أحكام التاريخ على العموم » وتاريخ 
الإسلام على الخصوص من أن يرى السلطة المطلقة لا تتأيذ بمثل 
الدين » فإن الصبغة الدينية تحميها من طمع الطامعين بأن تجعل 
لملوكها مزية على سائر الناس . 

وإذا أريد فصل الدين عن السياسة فلا بد من تقیید 
الحكومة بالشورى . وهی أفضل الحكومات وأطولها عمراً , وإلا 
فإنها تنحل سريعا . ويكفى لانحلالها أن يتولى شئونها ملك قليل 
التدبير ناقص الاختيار » فيفتصب ملكه بعض وزرائه أو قواده , 

وإذا تدبرت تاريخ الدول الإسلامية » رأيت للسلطة الدينية 
تأثيرا كبيرا فى طول بقائها واتساع نطاقها - اعتبر ذلك فى الدول 
التى نشأت فى آثناء التمدن الاسلامی من الفرس , والترك » 
والكرد » والشرکس ء كالبويهيين والسلاجقة والأيوبيين » وغیرهم 
من الدول الفخمة . فإن بين ملوكها جماعة هن دهاة الرجال 
وقهارمة )١(‏ السياسة . ولم تطل أعمارها رغم استقوائها بالخلافة 
العباسية, 

)١(‏ قبارمة هنا جمع قهرمان ٠‏ وهی كلمة تركية تعنى : بطل شجاع انظر 

البدارى اللامعات ص 1۳ , 


- ٩4 - 


وانظر إلى الدول العربية التى جمعت بين الخلافة والسلطة 
كالعباسيين والفاطميين والأمويين فى الأندلس مع ما طرأ عليها من 
أسباب السقوط , فقد صبرت وطال جهادها . 

وإذا نظرت إلى الدول الأعجمية رأيت أطولها عمراً 
وأوسعها ملكأ الدولة التى جمعت بين السلطتين . وهى الدولة 
العثمانية ۰ وبنو أمية فى الشام . لو لم يتخذوا لقب الخلافة 
ويقبضوا على أزمة الرئاسة الدينية ما استطاعوا إلى الحكم 
سبيلاً. فإنهم إنما حكموا الناس وأيدوا سلطتهم بما فى الخلافة 
من الصبغة الدينية » ووفقوا إلى أعوان علموا أن العامة لا تحكم 
بمثل الدين فجعلوا همهم تعظيم الخلافة حتى جعلوها فوق النبوة » 
وسموا الخليفة خليفة الله . وقالوا : «خليفة الرجل فى أهله أفضل 
من رسوله فى حاجته» . والعلماء ینکرون ذلك ۰ ولا يصدقونه . 
وآما العامة فکانوا یساقون به إلى الطاعة بالارهاب رغم ما كان 
یعتور صحة خلافة بنی أمية من شكوك . 

فلما آفضت الخلافة إلى بنی العباس » وهم من عائلة لتبى. 
ومن آولی الناس بخلافته . كان السلمون آطوع لهم مما لبنی آمیة, 
واعتقدوا أن خلافتهم تبقی آبد الدهر حتی یأتی السید السیح » 
وغرس فى آذهان الناس بتوالی الاجیال أن الخليفة العباسی إذا 


١١ -‏ - م٤‏ -(مصر العشانية ) 


قتل اختل نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر وجف 
النيات , 

وكان الخلفاء لا يأنفون من ذلك التفخيم مع تعقله وانتشار 
العلم فى عصره . فقد ذكروا أنه كان يحتمل أن يمدح بما يعدح به 
الأنبياء » ولا ينكر ذلك ولا يرده حتى قال فيه بعض الشعراء : 
«فکانه بعد الرسول رسول» . فكيف يكون حال الخلفاء فى عصر 
الانحطاط . إذ یقوم الوهم مقام الحقيقة ۰ ويكثر التزلقون 
والتملقون » ویکتفی آولو الامر بالکلام دون الاعمال وتمسك آهلها 
بالعرّض ٠‏ وترکوا الجوهر .فلا غرو إذا سموا الخليفة فى أيام 
التوکل : ظل الله المدود بینه وبين خلقه . آو قالوا قول ابن هانی 
للمعز الفاطمی : 

ما شئت ولا ما شاءت الاقدار 


فاحکم فانت الواحد القهار . 
فلهذا السبب كان الامراء الذين بستقلون عن الدولة 
العپاسية بالادارة والسياسة لضعف الخليفة عن حربهم . لا 
يستطيعون ااستقلال عنه بالدین » إذ لا یستغنون عن بيعته لتثبیت 
سلطانهم . فإذا آراد آحدهم الاستقلال بولاية أو فتح بلد أى انشاء 


رم 


إمارة لنفسه » بعث إلى الخليفة فى بغداد يبايعه » ويطلب منه أن 
يعطيه تقليدا أى عهدا بولاية ذلك البلد . أى أن يلقبه ويخلع عليه . 
وإذا أبى الخليفة أن يجيبه غضب › وعد ذلك تحقيراً له . وقد يجرد 
عليه الجند ليكرهه على تثبيته . 

فالإمارات أو المماليك التى استقلت عن الدولة العباسية فى 
فارس وخراسان وتركستان › وما بين النهرين والشام ومصر 
وبلاد الغرب وغيرها قبل قيام الدولة الفاطمية كانوا أصحابها 
يخطبون لخليفة بغداد ويبعثون إليه بمال معين فى العام مع 
أنهم فى أمن من سطوته . وإنما يريدون أن يرضى العامة عن 
سلطانهم . 

وکذلك كان شان الاجناد الاتراك وأمرائهم فقد 
کانوا مع استبدادهم بخلفاء بغداد قتلا وخلعا لا یجسرون 
على استبقامء منصب الخلافة خالياً يوماً واحداً لاعتقادهم 
أنه بدون الخليفة لا تصطلم العامة ٠‏ حتی اللوك آو السلاطین 
الذين تسلطنوا على بغداد وقبضوا على كل شىء فیها . 
وأص بح الخليفة آلة فى أيديهم مثل آل بويه ٠‏ وال سلجوق, ۰. 
فقد كانوا يحاربون الخليفة ويجرردون عليه الجيوش » حتى 


ای - 


إذا ظفروا به , وغلبوه . بايعوه , وأكرموه ورفعوا مقامه 
وتبركوا به , 

فعضد الدولة البویهی ملك بغداد واستبد بها وهى شيعى 
على غير مذهب الخليفة . وكان يغالى فى التشییع ويعتقد أن 
العباسيين غصبوا الخلافة من مستحقيها . فلم يكن ثمة باعث 
دينى يدعوه إلى طاعة خليفة بغداد . ومع ذلك فإنه بايعه , وعظم 
شأنه . وأعاد من آمر الخلافة ما قد نُسى » وأمر بعمارة دار 
الخلافة , والإكثار من الآلات » وعمارة ما يتعلق بالخليفة ويطائته » 
وأكرمه غاية الإكرام . 

وكان الخلفاء من الجهة الأخرى يعرفون حاجة الأمراء 
المسلمين إلى رضاهم . فإذا ساء‌هم أحد منهم » هددوه بالخروج 
ن بغداد. فیضطر إلى استرضائهم ؛ لأن خروجهم بفضب العامة, 
يجرئهم على خلع الطاعة لتقديسهم شخص الخليفة وتنزيهه عن 
الخطاً. 

ولذلك فلم يكن من سبيل إلى نزع سلطته أى الاعتراض 
عليها إلا من وجه دينى . فكان الذين يقومون على الخلفاء › 
يجعلون سلاحهم الدين » فیلبسون الصوف » ويدعون إلى المعروف 
أى يعلقون فى أعناقهم المصاحف أى نحى ذلك مما يحرك عواطف 

بت ا 35 


العامة وإذا اراد أحد الخلفاء أن يصلح ما بينه ويين العامة أصلحه 
بالتقوی . فلما ضمن «الفضل بن سهل» الخلافة للسأمون آوصاه 
بٍشهار الورع والدین لیستمیل القواد . 

ولا رای «ابی مسلم الخرسانی» اهل الیمن فی مكة قال : 
دای جند هؤلاء لو لقیهم وجل ظریف اللسان ۰ غزیر الذمعة» يريد 
تحريك عواطفهم الدينية بالوعظ والبكاء . فلم يكن للمماليك 
الإسلامية بد من خليفة تبایعه لیثبت ملکها . 

وقد یستاء بعض الامراء الستقلین من خليفة بغداد فیکظم 
ولا يخلع بيعته ۰ إلا إذا رأی خليفة آخر یبایعه . فلما قامت الدولة 
الفاطمية بالفرپ ومصر » خلعت کثیر من البلاد بيعة خليفة بغداد» .. 
وبایعت للفاطميين فى القاهرة . ولا تغلب صلاح الدين الأيوبى على 
مصر , وذهبت الدولة الفاطمية منها . فأول شىء فعله أنه خطب 
بجامع القاهرة للخليفة العباسى فى بغداد . وطلب المنشور منه 
والخلع عليه , 

وكانت الخلافة العباسية بغاية الانحطاط والضعف وهو فى 
غنى من بيعتها . ولكنه علم أنه إذا لم يبايع الخليفة فلا يرضى 
الناس . 

۳ 


وكذلك فعل السلاطين المماليك ۰ الذين ملکوا مصر بعد 
الدولة الايوبية ٠‏ فإنهم بايعوا للعباسيين . وكانت الخلع تاتیهم من 
بغداد إلى القاهرة بتثبيت سلطتهم . فلما سطا التتر على بغداد 
وفتحوها سنة 507 ه ١‏ وقتلوا الخليفة العباسى المستعصم بالله ؛ 
توقف شان الخلافة , فاضطربت أحوال مصر . ويذل سلاطينها 
جهدهم فى إيجاد خليفة يبايعونه ولو أعوز خليفة ولم يجدوه 
ربعا اختلقوا واحداً ليحكموا العامة به ٠‏ على أنهم ما زالوا 
يبحثون عن بقية الخلفاء العباسيين الذين کانوا فى بغداد حتى 
ظفروا بالهاربین منهم فاستقدموهم إلى القاهرة » واحتفلوا بهم 
احتفالاً عظيماً , وفرضوا لهم الرواتپ كما تقدم , ويالغوا فى 
احترامهم واکرامهم مع علمهم أن أولئك الخلفاء لا يغنون عنهم 

ولكنهم خافوا اختلال دولتهم بدونهم . وظل ملوك الهند 
غيرهم من ملوك الإسلام بالاطراف البعيدة ٠‏ يبايعون للخليفة 
لعباسى فى القاهرة . ويطلبون التقليد () منه أى النشور لإثبات 
سلطتهم على يد السلاطين المماليك , فما الذى بعث لأولئك الملوك 
(۱) التقليد معناه : تقليد الولاة الاعمال . انظر القامرس المحيط ج ۲ سئة ۱۹۸۷ 


يروت ص ۰۱/۳۹۹ 


- وی بت 


على طلب التقليد ‏ من خليفة طريد شريد لا ينفع ولا يشفع لولا ما 
يتوقعونه من أثر ذلك فى أذهان العامة . 

ولا نذكر أن بعضهم كان يطلب بيعة الخليفة تديناً ولكن 
الأكثرين کانوا يطلبونها لاستصلاح العامة بها . 

الخلافة فى غير قريش 

مما يستحق النظر والاعتبار فيما نحن فيه » أن ملوك 
المسلمين غير العرب على اختلاف مواطنهم وأجناسهم ولغاتهم 
ودولهم من الفرس » والاتراك » والأكراد ٠‏ والبرير ٠‏ والشركس 
وغيرهم , مع ما بلفوا إليه من سعة اللك وعز السلطان ومع 
حاجاتهم إلى السيادة الدينية لتستقيم دولتهم » وتجتمع الرمية 
على طاعتهم » ولم يخطر لاحد منهم أن يطلب الخلافة لنفسه » قبل 
انتقال الإسلام إلى طوره الثانى بعد تضعضعه بفتوح المغول . ولا 
ادعاها آحد من العرب غير قريش . وأول سلطان غير عربى بوي 
بالخلافة , السلطان سليم الذى نحن فى صدده ولا تزال الخلافا 
فى دولته إلى الآن )١(‏ . 

على أن الذين قويت شوكتهم فى عهد ذلك التمدن من 
الامراء الستمین أو القواد غیر العرپ . کانوا اذا طمعوا بالسيادة 
(۱) الف جرجی زیدان مصنله هذا عام ۱٩۱۱‏ م . 


کا تن وت 


الدينية أو الخلافة , انتحلوا لأنفسهم نسباً فى قريش )١(‏ كما فعل 
وربما طمع بالخلافة » وانتحل لنفسه نسباً فى بنى العباس فقال : 
انه ابن سليط بن عبد الله بن عباس . 

وأما الملوك أو السلاطين الأعاجم » فلما ضخمت دولتهم فى 
آواخر العصر العباسى ٠‏ ورأوا انحطاط الخلافة وتقهقرها تمنوا 
الاستغناء عنها » ولكنهم لم يروا سبيلا إلى ذلك ٠‏ إلا آن 
يستبدلوفا بخلافة أخرى . على أن بعضهم طمع بالنفوذ الدینی 
عن طريق الانتساب إلى الخليفة بالمصاهرة , 

وأول من فعل ذلك » عضد الدولة «بن بويه» المتوفى سنه 
۲ ه . فإنه حمل الطائم بالله الخليفة العباسى فى أيامه أن 
(۱) حدد الفقهاء شروط الخلافة وتنصيب الإمام بأربعة شروط هی : العدل والكفاية 
لعلم وسلامة الحواس واختلفرا على شرط خامس ره النسب القرشی . إلا ان ابن 
لدون يقرر ان الهدف والمقصرد من هذا الشرط ليس النسب القرشى في حد ذاته . 
بل ان ابن خلدون يرشدنا إلى فائدة هذا الشرط والمقصود منه إنما هى العصبية فيقول 
«... إذ الفائدة فى النسب إنما هي العصبية ... وطردنا العلة المشتملة على المقصود 
من القرشية هی وجود العصبية فاشترطنا فى القائم بأمور المسلمين ان يكون من قوم 
أولى عصبية غالبة على من معها لعصرها لیستتبعرا من سواهم وتجتمع الكلمة على 
حسن الحماية» مقدمة ابن خلدرن : المطبعة البپیة من ۱۱۹۵ , ۱۷۰ , 
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يتزوج بابنته , وفرضه من ذلك » أن تلد له ابنه ولداً ذكراً فيجعله 
ولى عهده . فتكون الخلافة فى ولد لهم فيه نسب ولم يوفق إلى 
مراده . 

ولا أفضت السلطة إلى السلاجقة ء تقدموا فى هذا الطریق 
خطوة آخری , فعمدوا إلى التقرب پالصاهرة آیضا . ولکن على 
أن یتزوج السلطان «طغرلبك السلجوقی» ابنه الخليفة » وهو يومئذ 
القائم بامر الله فخطبها إليه . ووسط قاضی الری فى ذلك ؛ 
فانزعج الخليفة لهذا الطلب أيْما انزعاج . إذ لم يسبق أن یتزدج 
بنات الخلفاء !1 اکفاهم بالنسب . وكانت يد السلطان قوية 
والخليفة لا شىء فى يده ۰ فاخذ الخليقة فى استعطافه ليعفيه من 
الإجابة على طلبه , فابى السلطان إلا أن يجاب ٠‏ . 

وحدثت أمور يطول شرحها خيف منها على الدولة فاضطر 
الخليفة إلى القبول . فعقد له عليها سنة 404 ه . وهذا ما لم يجر 
مثله قبله » لان آل بويه لم يطمعوا بذلك ولا تجاسروا على طلبه مع 
مخالفتهم للخليفة فى المذهب ۰ إن يكفى الخليفة تنازلاً أن يتزرج 
بنات اللوك ‏ لا أن يزوجهم بناته ٠‏ رلم ينل هذا الشرف أحد قبل 
طغرلبك . ومع ذلك فإنه لما دخل إلى عرویسه فى السنة التالية , قبل 

۱ 


الأرض بين يديها وهى جالسة على سرير ملبس بالذهب . فلم 
تكشف الخمار عن وجهها ولا قامت له وظل أياماً يحضر على هذا 
الصورة وينصرف , على أنه لم يوفق لإتمام ما أراده لأنه توفى فى 
تلك السنة . 

أما البايعة بالخلافة لغير العرب فلم تتلها دولة إسلامية 
قبل العثمانيين ‏ وذلك أن الخليفة العباسى كان عند الفتح العثمانی 
لمصر , الإمام محمد المتوكل على الله الثالث : وقد تقدم ذكره 
مراراً , وهی الخليفة الثامن عشر من الدولة العباسية بمصر . فلما 
تم فتح مصر للسلطان سليم ؛ على أن الامر لا يستتب له ۰ إلا إذا 
اضاف السلطة الدينية إلى السلطة الزمنية » فاغتنم فوزه وطلب 
إلى المتوكل على الله » أن يبايعه فبايعه بالخلافة الاسلامية وسلمه 
الآثار النبوية » وهی : العلم والسيف والبردة . وسلم إليه أيضا 
مفاتيح الحرمين ۰ فصار خليفة وسلطانا . وتوارث ذلك السلاطين 
بعده » ولا پزالون على ذلك إلى الان . 

أما الخليفة العباسى , فإنه نُقل إلى الاستانة وخصص له 
راتب لنفقاته . وقبل وفاة السلطان سليم عاد المتوكل إلى مصر 
وعاش فيها منفرداً إلى أن توفاه الله سنة ۹۶۵ ه وهى آخر 
الخلفاء العباسيين وفد دولتهم الدينية , نيفا وثمانية قرون 
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نظام الحكو مة المصرية 
فى الدولة العثمانية 
قد رأيت من إجراءات العثمانيين بمصر عند الفتح أنهم 
لم ينظروا إليها نظرهم إلى بلد سيقيمون فيه وإنما أرادوا 
إخضاعه وإذلاله واستغلاله )١(‏ . فلما رجع السلطان سليم إلى 
عاصمته القسطنطينية , فكر فى أمر مصر فارتأى أن يضم لها 
نظاماً يأمن معه تمردها عليه ۰ لبعدها عن مركز الخلافة »> 
وصعوية المواصلات فى ذلك العصر . 
وكان قد ولى عليها والياً برتبة باشا يرجع إليه الحل والعقد 
وأول من نال هذا المنصب أمر آهله من كبار رجال قنسى الغوری 
إسمه خايريك «أى خيربك» قد تقدم ذكره » وحارب معه فى حلب ثم 
خانه وسلم البلد إلى العثمانيين . فلما فتح الله على هژلاء مصر , 
ولاه السلطان سليم ولايتها » وسماه باشا . 
على أنه تذكر أن هذا الرجل خان سلطانه من قبل فخاف 
أن يفعل ذلك معه , إذا بعد عنه » ويستقل بمصر فاعمل فكرته 
فيما يكفيه مئونة هذا الخطر ‏ فاهتدى إلى طريقة تضمن له ذلك 
,۱ - 


وهی ؛ أن يجعل فى مصر ثلاث إدارات آو قوات » کل منها تراقب 
اعمال الآخرين فلا يخشى اتحادها وتمردها . 
فالقوة الأرلى «الباشا» رآهم واجباته ابلاغ الاوامر 
السلطانية لرجال الحکومة وللشعب , ومراقبة تنفیذها . 
والقوة الثانية : «الواجاقات» فإنه أقام فى القاهرة » وفی 
المراكز الرئيسية فى القطر ستة آلاف فارس ؛ وستة آلاف ماش 
بالبنادق » جعلها ستة وجاقات (فرق) تحت قيادة وأوامر خير 
الدين أحد قواد العثمانیین العظماء وأمره أن يقيم فى القلعة ولا 
يخرج منها لای سبب كان . 
وواجبات هذه الوجاقات حفظ النظام فى القطر الصری 
الدفا ع عنه » وچباية الخراج . وقد رتبها على الوجه التالی : 
۱ - وجاق التفرقه : وهو مؤلف من نخبة الحرس 
لفات 
۲ - وجاق الجاويشية : وهو مؤاف فى الاصل من صف 
ضایطان (۱) جیش السلطان سلیم , فعهد إليهم جباية الخراج . 
۳ - وجاق الهجانة . 
| ان نا جح تا من جل :ين مين منم رها 
يقة الفارسية . 


= ما - 


5 - وجاق التفقجية » وهم ناقلى البنادق . 

ه - وجاق الإنكشارية , وقد تقدم تاریخهم ورصفهم . 

7 - وجاق العزب . 

وكان كل من هذه الوجاقات مؤلفاً من أفراد يقال لهم 
وجاقلية وأحدهم وجاقلی . على كل وجاق ضابط يلقب بلآى 
يصحبه الكخيا والباشى اختيار › والدفتدردار » والخزنة دار . 
والروزنامجى . ومن اجتماع هؤلاء الضباط فى سائر الوجاقات 
یتالف مجلس شورى الباشا فلا يقضى أمرأ إلا بمصادقتهم , 

أما هم فلهم أن يوقفوه عن الإجراء أى يستأتفوا إلي ديوان 
الأستانة عند الاقتضاء . ولهم أيضا أن يطلبوا عزله حالما 
يشتبهون بمقاصده )١(‏ . 

آما القرة الثالثة : فهى الأمراء المماليك » وهم بقايا الدراتي' 
السالفتين ٠‏ والفائدة منهم حفظ الموازنة بين الباشا والوجاقاء 
(۱) تالفت الحماية الشمانية فى مصر من سبعة أرجاقات , يعد أن أضيف إليها 
ارجاق المتفرقة الذى لم يتكون إلا بعد حوالى ثلاثين ماما من إصدار قائون نامة ربقية 
الارجاقات الستة هي : الإنكشارية - الفريان - التفنكجان - الکر‌کلیان - الجراكسة 
- الجاويشية |ضافة المتفرقة .. انظر إلى الإدارة فى مصر في العصر العثمانى د . 
ليلى عبد اللطيف . 
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لانهم فى الأصل أعداء لكلا الفريقين . ومن غرضهم الانتصار 
للفريق الأضعف ليمنعوا القوی من الاستيداد . 
وقد كان القطر المصرى منقسماً إلى ۱۲ سنجقية (مديرية) 
يحكم كل منها حاكم يقال له : سنجق آو بك يعينه الديوان وهو 
مجلس شوری الباشا من آمراء الماليك . ۱ 
فلا غرو أن تقاطع الصالح على هذه الصورة واختلاطها 
مع تعدد الامرین ۰ ما يقود إلى القلاقل والتاعب . آما الدولة 
العثمانية فقد جبت راحة من هذ! التعب لانها كانت على ثقة من 
استبقاء الديار المصرية فى حوزتها  .‏ 
ولم تطل حياة السلطان «سلیم» بعد فتح مصر ۰ فتوفی 
سنة ۹۲7 ه (۱۰۲۰ م) » وخلفه ابنه السلطان «سلیمان القانونی» 
۲ - سلطنة «سلیمان القانونی؛ 
من ستة ٩۷۲ - ٩۲5‏ ه أو من ۱۵۲-۱۵۲۰ م 
لهذا السلطان شان خاص دون سائر سلاطين آل عثمان › 
ان المملكة العثمانية بلغت فى أيامه أرقى ماوصلت إليه من النفون 
ياسى وسعة الفتح . 
- ۱۱۲ - 


فقد فتح «بلغراد» و «رودس» ۰ وحاصر «فييناء حتى كاد 
يفتحها . وكانت له علاقات عظيمة مع ملك «فرنساء . 

وفى أيامه » دخل العثمانيون «تبريز» غير مرة وقد طالت 
سلطة هذا السلطان أكثر من سائر السلاطين العثمائيين ویلفت 
الدولة العثمانية فى أيامه » آرج مجدها () . 

وقد عرف «بالقانونی» لأنه سن قانونا لا يزال أساشاً 
للقوانين العثمانية إلى الآن ) . راهتم على الخصوص بشئون 
مصر . وكان أبوه قبیل وفاته قد رسم الخطة التى يجب أن تسیر 
عليها مصر فى حكومتها وإدارتها » ولکنه توفى قبل أن يبرزها إلى 
حي الفعل . قلما توفی السلطان ۰ جعل امتعامه |تمام مشروم 
آبیه (۲) . 
(۱) عرف السلطان سلیمان بالقانونى ٠‏ لازدیاد حركة الفتوح الإسلامية فى مهده 
وبالتالى ازدياد حركة التقنین . 
(۲) الصحيح ان إدارة مصر قد رسمت بمقتضى قانون نامة مصر . وتم العمل به . 
إلا ان ثورة أحمد ياشا الخائن فى مصر ؛ چعلت الدولة العشانية تعيد النظر فى قانون 
نامة مصر » وتعدله وترجع به إلى قانون قايتباى لاتخاذه أساساً للتعديل الحقق , 
(۳) فى المخطوط صورة للسلطان سليمان القانونی ش )١(‏ انظر آخر الكتاب . 

- ۳ - 


نظام الحكومة المصرية أيضا 

وكان هن رأى السلطان «سليم» أن ينشىء ديواناً تحت 

رئاسة الباشا » حفظاً للموازنة . أما السلطان «سليمان» فاتم 

الوازنة بإنشاء دیرادن ۰ عرفا «بالديوان الكبير» و «الديوان 

الصغیر» أى «الديوان» فقط . وأناط رناستهما بالباشا وعلیه أن 

پجلس عند انعقاد الجلسة وراه ستار امن وعلی الکخیا .+ 

والدفتردار استئذانه قبل الفاوضة ومتی آقر الدیوان على أمر . 

أبلغاه ذلك القرار ولیس له إلا الصادقة والأمر والتنفیذ . وچعل 

إقامة هذا الباشا فى القلعة تحت ملاحظة الاغا الذی هو قومندانها 
+ ویجدد تعيين الباشا کل سنة . 

أما واجبات الدیوان الکبیر فهی الفاوضة والاقرار على ما 

لق بالاشفال العمومية التی لا تتعلق إدارتها بالباب العالی 

لس , 

اما أعضاء هذا الديوان ۰ فهم آغوات الوجاقات السنة 

دفترداریرها ٠‏ وروزنامجیوها ٠‏ ونواب من جميع فرق الجیوش . 

ير الحج ٠‏ وقاضی وأعيان المشايخ ٠‏ والاشراف ٠‏ والمفتون 
عة والأئمة الأريعة والعلماء . 

اما الخاطبات التى ترد إلى هذا الديوان فتعنوّن پاسم 
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ان الكبير» ء لكنها تسلم إلى الباشا » وله وحده الحق أن 
بعقد جلساته ؛ ولم تكن كثيرة . 

آما جلسات الديوان الاصفر » فكانت تنعقد يومياً فى 
۾ . وأعضاء هذا الديوان , هم کخیا الباشا » ورفترداره 
امجیه » ونائب من کل الوجاقات والاغا وکبار ضباط وجاق 
1 

ومن واچبات هذا الدیوان ء النظر فى الحوادث اليومية ومن 
صاصاته البحث فى الادارات الثانوية . 

وانشاً السلطان «سلیمان» فضلاً عن الستة الواجاقات 
, انشاها آبوه » وجاقاً سابعاً دعاه وجاق الشراکسة وهم بقية 
. المماليك . ومن هذه الوچاقات السبعة تتالف حکومة مصر 
امیتها . 

آما نفقاتها , فمن مخصصات یتولی ضبطها وتفرية 
ندى» من کل وجاق . وجعل لكل وجاق مجلساً مؤلفاً من ضب 
ك الوجاق » وبعضص صف ضابطانه لحاسبة الافندی ١‏ والنة 
, الدعاوی بخصوصية , وعرض الترقیات للباشا للمصادقة علیها 
قامهم فى القاهرة , ولکل منهم لباس خاص برتبته وعلیه 
دماته. ومجموع عدد رجال الوجاقات معأ عشرون ألفأ وقد يزيد 
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أو ینقص حسب الاقتضاء . وكان لوجاق الإنكشارية إمتيازات على 
سائر الوجاقات , وقائده (الاغا) مفضل على سائر القواد وله نفوذ 
عليهم . 
وجعل السلطان «سليمانء للبكوات الماليك الذين أقامهم 
السلطان «سلیم» اٍمتیازاه خصوصبة ۰ وحفاً بالازتقاء إلى رتبة 
الباشوية وأضاف إليهم ۱۲ بيكأ (۱) آخرین لهمات فوق العادة , 
وهاك أسماء الوظفین الذين ینتخبون من البکوات وهم : الکخیا أى 
نائب الباشا والقبابطين الثلاثة » وهم قومندانات ثفور السویس 
ودمیاط ؛ وا لاسکندرية , ویسمی واحدهم قبطان بك » ویدفتردار . 
وأمير الحج ٠‏ وأمير الخزانة » وحکمداریو آو مدیریو الدیریات 
الخس ٠‏ الاتی ذكرها : جرجا ء والبحيرة » والتوفية » والغربية , 
شرقية . ولم يكن لغير الکخیا والدفتردار » وأمير الحج ٠‏ الحق 
دخول الدیوان » فالدفتردار كان عليه ضبط الحسایات ؛ وحفظ 
دفاتر والسجلات , ولا ینفذ إلا ببیع عقار إلا بعد توقیعه عليه 
إشارة إلى تسجیله فى دفاتره . وأمير الحج يحمل الهدایا 
الصدقات التى كان يرسلها السلطان سنوياً إلى مكة أو المدينة , 
ليه حماية قافلة الحج ذهاباً وإيابأ . 


يكا أ بيك هى بك بمعنى الأمير . المحقق . 
ت 


وأما أمير الخزانة » فيحمل القسم المختص بالقسطنطينية 
من حاصلات مصر برأ وعليه حمايته . وينتخب من البكوات أيضاً 
«شيخ البلد» وسنعود إليه ويكون له شأن عظيم . 

وكانت مديريات القليوبية » والمنصورة » والجيزة , والفيوم 
فى عهدة كُشاف لا فرق بينهم وبين البكوات فى النفوذ ؛ ولا يعمل 
بإقرار أحدهم إلا بعد مصادقة الشوربجية وغیرهم من الوجاقيين 
الذين یتالف منهم ديوان خاص فى كل مديرية . ثم أن تعيين كخيا 
الباشا وقباطين السويس ودمياط والإسكندرية متعلق رأساً بجلالة 
السلطان » فیرسلونهم من الأستانة ويستدعونهم إليها فى آخر كل 

أما البكوات الآخرون ٠‏ فيعينهم الديوان ؛ ويوليهم الباشا » 
ویثبتهم الباب العالى ؛ ومراکزهم ثابتة إلا أن واجباتهم تتغير , إلا 
الدفتردار » وقد ينتخب البكوات من وجاق المتفرقة ومتى انتخبوا / 
يعودون تابعین لذلك الوجاق . 

وکان هم الباب العالی الانتباه إلى السویس ودمیاط 
والاسكندرية على الخصوص , لانها الابواب التی بدخل منها إلى 
مصر . فكان يرسل حاميتها رأساً من الأستانة تحت قيادة 
القباطين » ريجددها كل سنة . وهؤلاء القباطين لم یکونوا يحسبون 
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من جند مصر إلا باعتبار إقامتهم فيها ويما يتالونه من الامدادات 
المالية لنفقاتهم . 
أما ما خلا ذلك » فكانوا يحسبون أجانب فى اعتبار الباشا 
وديوان مصر ؛ ولم يكونوا تحت أوامر حكومة البلاد فى شىء » 
فاوامرهم كانت ترد إليهم من ديوان الاستانة راسا . 
حاصلات البلاد 
هذا من قبيل الإدارة » أما من قبيل حاصلات البلاد » فان 
السلطان «سلیمان» انه المالك الحر لأرض مصر ء فكانت له ملكاً » 
وكان يفزقها إقطاعات على مزارعين ان يدعوهم الملتزمين » على 
أنه لم يكن أن یمنع اقطاعها أو يوقفه . فلم يكن بالحقيقة فرق بين 
ذه الإقطاعات والملك الحقيقى والفلاحون الذين كانوا يحرثون 
لأرض كانوا يتمتعون بنصيبهم منها ويورثونها لأعقابهم ‏ ولکنهم 
مجبورين على العمل فيها بون حق التصرف بها , وعليهم خراج 
لا مناص من دفعه للملتزمين متی توفى فلاح بلا وريث ۰ تعطى 
سه للملتزم , وهى يتعهد بحراثتها من يشاء , وإذا مات الملتزم 
رريث تعود الأرض إلى السلطان , وكان على كل من الملتزمين 
= ۱۱۸ ت 


والفلاحين خراج يدفعونه إما نقداً أى عيناً , فإذا تآخر الملزم ؛ 
تؤخذ الأرض منه . 

ونظرا لاتساع أرض مصر لم يكن حصر أملاك كل من 
الملتزمين . فلم يكن ممكنا تعيين مقدار خراجها » فأرسل السلطان 
«سلیمان» مساحين مسحوا الأرضين المصريين . فقسموا المديريات 
إلى أقسام دعوها بالقراريط ومسحوا كلا منها على حده؛ وحددوه. 


ولاة مصر فى زمن السلطان «سليمان؛ 

قلنا إن السلطان «سليم» ولى حكومة مصر «خيربك» الذى 
كان «الغورى» و «طومان باى» فى تسليم حلب . فتوفی «خيريك» 
سنة ٩۲۸‏ ه ؛ ودفن فى جامعه المعروف باسمه فى شارع «درب 
الوزير» وبعد وفاته ٠‏ لهجت الألسنة بذمة لعظم استبداده , 

وولى السلطان «سليمان مكانه» مصطفى باشا ويعد تسه 
أشهر وه۲ يوماً أبدل «باحمد باشا» » وكان عدوأ لصدر الاعظم 
«إبراهيم باشا» فدش الصدر سنة ٩۳۰‏ ه إلى أمراء المماليك فى 
القاهرة أن يقتلوه ء فعلم بالدسيسة ١‏ فقبض على الكتب الواردة 
بذلك قبل أن تصل إلى أصحابها , ثم استدعاهم وأعلنهم انها 

- ۷۱4 


أوامر جلالة السلطان بقتلهم ٠‏ وام يطلعهم عليها ء فأبوا الإذمان . 
إلا أن إباءهم لم يمنع قتلهم . 

ولا تاکد «أحمد باشا» أنه صار فى مأمن من المقاومين , 
صرح باستقلاله » وأمر أن يُخطب له ۰ رأن تضرب النقود باسمه , 
وهى أول هن طمع باستقلال من ولاة مصر فى عهد الدولة 
الشمانية, ولكنه بالغ بالعسف , فاختلس ممتلكات البعض وحبس 
البعض . فثارت الافکار عليه حتى أصبحت حياته فى خطر . 

نيتنا عن ذا كيو ف الا تفای اران مت انر 
كان قد أمر بسجنهما وهم ؛ «جهم الحمزاوى» و «محمد بك» 
فكسرا باب السجن وخرجا رافعين العلم الشاهانی » يستنصران 
الثائن تن اف الحمام » فطلم الپاشا A‏ درخ اتلد 
لتجأ إلى آحد مشائغ عربان الشرقية وإسمه «ابن بقر»» فتعقبه 
داه حتی آدرکوه وقطعوا رأسه على باب زويلة ثم نقل إلى 
الاستانة سنة ٩۳۱‏ ه , 

فارسل السلطان عوضا عنه «قاسم باشا» ۰ وفی نيته 
تقصير مدة هؤلاء الولاة لثلا يثور فى خواطرهم حب الاستقلال . 
بعد تسعة أشهر و۱1 يومأ استبده باپراهیم باشاً وکان نشيطا ؛ 

NY تت‎ 


محبا للإصلاح والنظام إلا أن قصر مدته لم تمكنه من إتمام ما 
كان شارعا فيه . فعزل وأقیم بدلاً منه «سليمان باشا» سنة ۹۳۲ ۰ 
وكان السلطان راضياً عن سمیّه هذا ۰ فابقاه فى الولاية تسع 
سنوات و ۱١‏ شهرا . 
وفى سنة ۹6۱ ه » استقدمه إلى الأستانة , ليسلمه قيادة 
حملة أعدها لمحاربة الفرس والهند ٠‏ وقد أقام فى أثناء حكمه 
بنايات كثيرة من جملتها جامع سارية فى القلعة , وناب عنه فى 
غيابه «خسرى باشا» نحو سئة وعشرة أشهر فعاد «سليمان باشا» 
إلى مصر ؛ وبقى عليها بعد ذلك نحو سنة وخمسة أشهر , 
وفى سنة ۹۶۵ ه ', عهدت باشوية مصر إلى «داود باشا» 
فبقى عليها ۱۱ سنة و ۸ آشهر . وكان رجلا مستقيما » کر 
الخلق » محباً للعلماء . آخذاً بناصرهم ٠‏ كلفاً بالمطالعة » وعل 
نوع خاص ٠‏ مطالعة الكتب العربية , فجمع منها عدداً وافراً 
واستنسخ كل ما ظفر به من الكتب غير المطبوعة » فجمع مكتبة 
جميلة جداً . ۱ 
وكان الأهلون فى مدة حكمه فى بحبوحة السعادة والأمن . 
وتوفى فى القاهرة سنة 4051 ه ؛ فتولى مكانه «علی باشاء وهذا 
- ۱۲ ۱ 


ركم وینی عدة بنایات عمومية فی «القاهرة» وفی «فوة» و «رشید» 
واقتدی به غيره من بكوات «مصر» ۰ فجعلوا پشیدون الجوامم » 
منها الجامم الذی ابتناه «عیسی بك» فى «ديروط» . وکان على 
باشا محبوياً ».مکزما عند المصريين بمذزلة الأب . لكنه على ذلك 
لم يحكم إلا أربع سنوات وستة أشهر . 

ففى سنة ٩۱۱‏ ه » تولى باشوية «مصره «محمد باشا» 
وكان الناس یبفضونه ۰ فلم يحكم إلا ثلاث سنوات . ولا زاد 
التشكى منه ۰ عزل واستقدم إلى الاستانة للمحاكمة فحكم عليه 
بالقتل سنة 957 ه , 

وبعد «محمد باشاء تولى «إسكندر پاشا» فحكم ثلاث 
سنوات وثلاثة أشهر وتصف . 

وفى سنة ٩۱۸‏ ه ؛ تولى «علی باشاء الخادم » ويعد ۱۷ 

رأ خلفه «مصطفی باشا» (الثانى) فى سنة ٩۱٩‏ ه . 

ثم فى سنة ٩۷۱‏ ه ١‏ تولى «على باشا» الصوفى سنتين 
وكلاثة أشهر . وكان «على الصوفی» قبلا حاكما فى «بغداد» » 
مشهوراً فيها باعوجاج الأحكام والخيانة . 

فلما تولى «مصر» . كثرت فيها السرقات والتعديات » حتى 

ف بت 


الجامع الأبيض . فاضطرت الحكومة أن تقيم سورا من قنطرة " 
الحاجب إلى هذا الجامع منعا لمثل ذلك . 

وفى شوال سنة ٩۷۳‏ ه ١‏ أبدل «على باشا الصوفى» 
مروره من الإسكندرية إلى القاهرة » هدايا عظيمة . فلما وصل 
القاهرة , لاقاه الأمير «محمد بن عمر» متولى الصعيد على قارب 
فيه جميع أنواع الهدايا وخمسون ألف دينار . فأخذ الباشا 
الهدايا منه بخنقه حال خروجه من مچلسه › وأمر أيضا بخنق 
القاضی «یوسف العیادی» , لانه لم يأت للاقاته ٠‏ ولم يهده شيا ١‏ 
واستمر على هذه الظالم حتی قتل معظم آعیان القاهرة . فكان لا 
یمر إلا ومعه الشوياصى «رئيس الجلادين» فإذا مر بأحد ٠‏ وأراد 
قتله » أشار بيده إلى الشوياصى )١(‏ » فيعمد حالاً إلى ذلك التعس 
ويقتله بأسرع من لمح البصر . 
(۱) صحة الكلمة صوباشی ١‏ ومعناها هو منبع . شحنة من فيه الكفاية لضبط البلد 
من جهه السلطان . وكيل المزرعة . الدرارى ۲/۳۳٩‏ . 

۱۲۳ 


الدفتردار » وكان أميراً للحج . فاستولى «محمود باشا» على ما 
ترك من المال » والماليك » والجوارى وحمله ذلك مثة ألف دينار 
ضمها إلى الال الذى يرسل إلى الاستانة سنوياً , ويعين منها 
هدايا ثمينة للسلطان ووزرائه , استجلاباً لخواطرهم . لكنه لم 
ينتفع من ذلك قبل أن قتل () فى يوم الأربعاء غاية جمادى الأولى 
سنة ٩۷۰‏ ه وهو مار فى موكبه الاعتيادى بين البساتين » ولم 
تقف الحكومة على القاتل ؛ فاتهمت اثنين من الفلاحين وقتلتهما 
ظلماً لانهما وجدا بقرب مكان القتل . 
وكان السلطان «سليمان» قد توفى قبل ذلك بسنة )٩۷۶(‏ 
وستّه ۷۶ سنة ؛ ومدة حكمه 4/8 سنة فتولى بعده ابنه «سليم شاه» 
الثانى) . وهذه صورة نقوده مؤرخة 555 ه () , 
۳ - سلطنة «سليم بن سلیمان 
في سنة ۹۷4 - ۹۸۲ ه أو في ۱۵۹۹ - ۱۵۷4 م 
هو «سليم الثانى» ولد سنة ٩۳۰‏ . فلما تولى الملك كان فى 
السابعة والأربعين من عمره . وكانت أمه روسية (صقلبية) . ولم 
يكن أهلا للاحتفاظ بما خلفه آبوه من الفتوح ولا القيام بما أسسه 
(۱) هكذا فى الأصل . 
(۲) ش ۷ فى آخر الكتاب . 


- ۱۲۵ بت 


بن الشاري + ولج ونی خط باق مسن كان با + 
محنكاً فى السياسة والحرب , فمنع الدولة من الفشل - ذلك شأن 
الدولة الاستبدادية - إنما تقدم بشخص ملكها وتكون كما تكون , 
فإذا كان حازماً , عاقلا سعدت وأفلحت , فإذا خلفه ملك ضعيف ؛ 
ضعفت وتقهقرت , 

وفى أيامه , عقد الصلح بين «الدولة العلية» و «النمسا» ۱۷ 
فبراير سنة 1618 م . ومن شريطه حفظ النمسا أملاكها فى 
المجر .وأن تدفع جزية سنوية , وتعترف بتبعية «الفلاخ» 
و «البغدان(')» و «ترانسلفانية» للدولة العثمانية , 

وفى أيامه أيضا فتحت «قبرس» ٠‏ وكانت تابعة «للبندقية» , 
ففتحها «بيالى باشا» سنة ۱۵۷۱ م وجرت فى أيامه واقعة ليبانت 
البحرية , غلب فيها العثمائيون , وكانت خسائرهم فاحشة . 

آما من جهة مصر , فإن السلطان «سلیما» المذكور حالما 
بلغه موت «محمود باشاء أمر بنقل «سنان باشاء من باشوية حلب 
إلى باشوية مصرء وبعد وصوله إليها بتسعه أشهر » أمره بالزحف 
على اليمن فبرح مصر فى ٤‏ شوال سنة ٩۷۱‏ ه ومعه «حمزه بك» 


و «مامای بك» وغيرهما من أمراء مصر 0 واستخلف على مصر 
(۱) هى الافلاق والبغدان فى ررمانیا حالیا . الحقق . 
= ۱۲۵ - 


«إسكندر باشا الشرکسی» ومكث «سنان باشا» فى تلك الحملة 
سنتين و ۶ أشهر . فتح اليمن وعاد ظافرا إلى مصر » فرأى 
الأحوال هادئة ؛ والنظام مستتباً بدراية «اسکندر باشا» المذكور , 
لانه كان حكيما ۰ محبأ للرعية » فرفع الضرائب عن الفقراء 
والعاجزين » والقسم الاعظم من طلبة العلم . وكان شديد التعلق 
بالعلم وذويه . 
فلما عاد «سنان ياشاء إلى مصر (أول صفر سنة 
۸۹ ه) عادت أحكامها إلى يده . فاهتم بتأييد النظام . حفظ 
رونق البلاد » فأعاد حفر ترعة الإسكندرية » ورمم وبنى فيها 
جامعاً وشارعاً وعدة حمامات » وبنى فى «بولاق» «بعصر» شارعاً 
كالات » وجامعاً لا يزال معروفا باسمه . وما زال على مصر إلى 
ى الحجة سنة ۹۸۰ ه » فخلفه «حسين باشا» وكان على جانب 
من اللطف والدعة وحب العلم الأدب » ولا يعاب إلا لكثرة حلمه , 
الامر الذى أدى إلى تكاثر اللصوص فى ولايته » ولم يحكم إلا سنة 
وتسعة أشهر . 
وفى آيامه » توفى السلطان «سليم الثانى» فى ۲۸ شعبان 
سنة ۹۸۲ ه بعد أن حكم ثمانى سنين وخمسة أشهر و5١‏ يوما.(١)‏ 
(۱) فى المخطوط صورة تقود السلطان سليم الثانى انظر ش (۸) بآخر الكتاب . 
= ف بت 


4 - سلطنة «مراد بن سلیم؛ 
من سنة 148١‏ ۱۰۰۳ هھ آو من ۱۵۷4 - ۱۵۹۶ م 
هو «مراد الثالت» ولد سنة ٩۰۳‏ ه . فلما تولی اللك لم 
يكن سنه یتجاوز الحادية والثلاثين من عمره . وکان عاقلاً ورعاً ‏ 
وکانت الخمر قد شاع شربها فى الملكة العثمانية , وأفرط الجنود 
فیها , وخصوصا الإنكشارية ‏ فأمر بابطال شربها ٠‏ فثاروا 
وأجبروه أن يبيح لهم الشرب بما لا يسكرهم .وکان لهذا السلطان 
خمسة إخوة . فلما تولی الملك » آمر بقتلهم ليامن منازعتهم إياه 
على الملك . 
قتل الإخوة فى الدولة العثمانية 
وقتل الأخوة لهذا الفرض كان متبعا فى الدولة العثمانية 
إلى ذلك الحين . وأول من فعل ذلك منهم رابع سلاطينهم «بايازيد 
بن السلطان مراد» » (تولى الملك سنة ۱۳۱٩‏ م) كان بكر إخوته 
وله أخ أصغر منه معروف بالشجاعة ۰ والنجدة وعلى الهمة » 
فخاف منه على سلطته » فأجمع الأمراء على قتله » خوف الفتنة , 
وانقسام الملكة » ويقال إنهم فعلوا ذلك بفتوى شرعية أفتى بها 
علماء ذلك العهد بناء على الآية «والفتنة أشد من القتل» . وأصبح 
قتل الإخوة قاعدة يرجم إليهاالعثمانيون عند الحاجة . فكان 
۱۲۷ مب 


السلطان حالما تفضى إليه السلطنة بعد موت أبيه , يعمد إلى قتل 
إخوته ولو كان بعضهم رضیعا كما فعل السلطان «محمد الفائح» 
وكان له أخ رضيع إسمه «أحمد» فلما مات أبوهما وأفضت 
السلطة إلى «محمد» فأول شىء باشره نقل جنة أبيه لتدفن فى 
بورصة » ثم أمر بقتل أخيه . 

ولا صارت السلطنة إلى السلطان «سليم الفاتح» عين ابنه 
«سليمان» حاكما على القسطنطينية , وحمل بجيوشه إلى أسيا 
لحاربة إخوته ٠‏ حتى يتفرغ لاعماله بعد قتلهم » ولا يبقى من 
ينازعه . 

وكان من جملة آعماله فى هذا السبيل » أنه عثر علی: 
خمسة من أولاد إخوته فى بورصة , فأمر بقتلهم ثم طارد 
أخاه «کرکود()» حتى قتله كما تقدم . وكذلك فعل السلطان 
«مراد» بقتل خمسة إخوة حالما تولى الملك كما رأيت . 

وأفظع من ذلك كله ما فعله السلطان «محمد الثالث» الآتى 
ذكره . فقد آلت السلطة إليه سنة ۱۵۹۵ م وله تسعة عشر أخاً غير 
الأخوات . فأمر بخنقهم قبل دفن أبيه ٠‏ فخنقوهم ودفنوهم من 
تجاه جامع أيا صوفيا فى الأستانة , 
(۱) صحة الاسم قورقود . 

- ۱۲۸ 


وكأن هذه المبالفة فى الفتك أفضت إلى رد الفعل بإبطال 
هذه العادة الوحشية . فلما انتقلت السلطنة بعد «محمد» المذكور 
إلى ابنه «أحمد الأول» سنة ۱۱۰۳ » ولم يكن سنه یتجاوز الرابعة 
عشرة . ولكنه كان عاقلاً » وله أخ صغير اسمه «مصطفی» فلم 
يقتله ٠‏ بل اكتفى بالحجر عليه فى أثناء سلطنته » فأصبح 
السلاطين بعده يعولون فى الاحتفاظ بسلامة سلطتهم على الحجر 
بدلا من القتل , والفضل فى ذلك يرجع إلى السلطان «أحمد» 
المذكور . 

وله بدعة أخرى أدخلها فى توارث الملك » لم تكن من قبل » 
وذلك أوصى بالملك بعده لأخيه «مصطفىء المشار إليه بدلا من أن 
يوصى به لأحد أولاده . كما كان أسلافه يفعلون . فبعد أن كان 
اللك ينتقل إلى الأبناء بالتسلسل فى الاعقاب » صار ينتقل 
إلى الاخوة أيضا , الأرشد فالأرشد ٠‏ إلا ما قد يعترض ذلك من 
نفوذ الإنكشارية ؛ أو دسائس الوزراء ٠‏ أو غير ذلك ؛ فالعرش 
العثمانى ما زال ميراثه محصورا فى الابناء من السلطان عثمان 
الأول إلى أحمد الأول ؛ ثم صار ينتقل إلى الإخوة أيضا ولايزال » 
فلنرجع إلى ترجمة السلطان «مراد» . 

- 1۲۹ - 


وفى أيام السلطان «مراد» دخلت بولونيا (') فى حماية 
الدولة العثمانية » وجرت حرب مع دولة الفرس , ودخل العثمانيون 
«تبريز» » وهی المرة الرابعة لدخولهم فيها . 

ذفن آيامه ۰ تون المندن الاعظم «مجد باشا مقي 
وکان قد حافظ على سيادة الدولة ٠‏ وتمکن بسیاسته من |برام 
الصلح مع دول أوريا » وانشاء عمارة بحرية بعد واقعة لیبانت » 
فكوفىء على خدماته بالقتل , بسیب دسائس حاشية السلطان فکن 
موته ضربة على الدولة ٠‏ وتکاثر تبدیل الصدور بعده . 

آحوال مصر فى أيامه 

آما مصر » فولی علیها بدلا من «حسین باشا» «مسیح 
باشا» وکان خزنداراً عند السلطان «سلیم الثانی» ۰ فحکم فى 
بصر خمس سئوات وخمسة آشهر ونصف . ووجه اهتمامه 
خصوصاً إلى |بطال السرقات والتعدیات, فکان یقبض على 
اللصوص ویقتلهم بدون شفقة حتی بلغ عدد من قتل من اللصوص 
عشرة آلاف , فارتاحت البلاد من شرورهم ۰ ثم عکف على اصلاح 
شنون الرعية » وکان نزیهاً لا یقبل الرشوة ولا الهدية . 

ومن آثاره مسجد عظیم فى ضواحی القرافة لا پزال یعرف 
(۱) هی بولئدا . 

- م۱۳ - 


باسمه , وقد بناه على اسم الشيخ «نور الدين القرافی» وجعله له 
وانسله ملكأ حرأ ؛ وخصص دخلاً معيناً للنفقة عليه . وأمر «مسيح 
باشا» أن تستهل الأوامر والكتابات الرسمية والأحكام بهذه العبارة 
«الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا وآله وصحبه » إن المؤمنين 
إخوة » فاحفظوا السلام بين إخوتكم واتقوا الله» , 

وفى سنة ۹۸۸ ه » ولى مصر « حسن ياشا » الخادم 
خزندار السلطان « مراد الثالث » فلم يكن همه إلا جمع الأموال 
بأية وسيلة كانت ؛ وإعادة ما كان حظره سابقه من الرشوة 
والهدايا . فبقى على ولاية مصر سنتين وعشرة آشهر . ولا عزل 
عنها سار من القاهرة خفية » وطلع من باب القابر . لثلا ينتقم 
منه أهلها . 

وفى سنة ٩٩۱‏ ه ء خلفه «إبراهيم باشا» فأخذ يستطلع 
ويتحرى ما أتاه سابقّه من الاختلاس » فجعل فى جامع السلطان 
«فرج بن برقوق» موظفاً خصوصياً لاستماع تشكيات المتظلمين 
على الوالى السابق من ٠١‏ رجب من تلك السنة إلى غاية رمضان. 
فاطلم على مظالم لا تحصى , من جملتها ٠٠١4‏ أردب قمح من 
الشون العمومية , باعها «حسن باشا» واستولى على قيمتها , 
فرفع إبراهيم باشا تقريرا مدققا بشأن ذلك إلى السلطان ٠‏ فأمر 
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ثم طاف «إبراهيم باشا» بنفسه يتفقد أحوال المديريات 
ويتحقق حالتها وزار أيضاً آبار «امرود» فى الصحراء . 
وتولى مکانه «سنان باشا الثانى» وكان دقترداراً . وبعد 
ستة آشهر وعشرین یوما ٠‏ برح مصر هارپا » وسبب ذلك أنه ساء 
التصرف , فاشتكاه الناس إلى الاستانة , فجاء «أويس باشاء إلى 
مصر لیتحری لتلك التشکیات ؛ فحالا علم «سنان» بمجیثه » فر 
هارياً . 
فتولی «اویس» حکومة مصر سنة ۹٩6‏ ه ء وکان ضارما 
فى الاحکام ؛ وکان فى أول آمره قاضياً , ثم صار دفترداراً فى 
"لروملی » ثم نقل إلى باشوية مصر . وبقی علیها خمس سنوات 
مسة آشهر وعشرة أيام » وأراد أن یدرب الجنود » فعصوه , 
جمرا عليه فى الدیوان فى ۲۸ شوال سنة ۹٩۷‏ ه ١‏ ونهبوا 
بته, وفی جملة ما نهپوا منه ساعة كبيرة , تعرف منها الایام . تم 
ذبحوا الامیر «عثمان» قائد وجاق الجارشية , وآخربوا بيت قاضی 
العسکر » وقتلوا قاضیین من قضاة مصر . ثم عمدوا إلى 
الحوانیت . فنهپوها , کل ذلك والامراء لا یستطیعون منعهم , 
والاضطراب یزداد ٠‏ والثائرون يتمردون :. وقد حاول الدفتردار 
إيقافهم عند حدهم , فذهب سعيه باطلاً . 
- ۱۳۲ مب 


ثم ظن «أويس باشاء أنه إذا جاءهم بالحستى ريما يليئون؛ 
فبعث إلى القضاة أن لا يخالفوا لهم أمراً ٠‏ فلم يزدهم ذلك إلا 
عناداً وفجوراً حتى قبضوا على آولاد الباشا رهن )١(‏ لما يريدون , 
فاضطر الباشا إلى الاذعان لما آرادوه وأعطاهم ما طلبوه ؛ 
واستقال من تلك الولاية بعد أن مل من خيبة مساعيه الحميدة 
فیها. 

فترلی مکانه «حافظ أحمد باشاه سنة ۹۹٩‏ ه وکان حاکما 
قى قبرص ۰ وعلی جانب عظیم من حب العلم وطالبیه حاذقا , 
مدرباً فى آمور الاحکام . وکان رفيقا بالاهلین , ففرق الحسنات 
على الحجاج الفقراء ٠‏ وبنی فى بولاق وکالتین وعدة بیوت » 
وخصص ربع دخلها لعمل الخير . وبقی حاكماً أربع سنوات 
وفی سنة ۱۰۰۳ ؛ توفی السلطان «مراد»() . 

ه - سلطنة «محمد بن مراد 
من سنة ۱۰۰۳ - ۱۰۱۲ أو من ۱۵۹6 - ۱۲۱۲ م 
ولد هذا السلطان سنة ٩۷۶‏ ه , فتولی اللك وهی فر 
الرابعة والأريعين من عمره . وکان له ۱٩‏ خاً آمر بخنقهم كما 
(۲) فى الخطوط صورة نقود السلطان مراد بن سايم انظر ش )٩(‏ بآخر الکتاب . 
۲( 


تقدم . ومما يذكر له أن السلاطين تقدموه (مراد وسليم الثانی) 
كانوا قد تقاعدا عن قيادة الجند فى ساحة الوغى » فرأى ذلك قد 
أضر بسطوة الدولة , فعاد هو إلى تولى تلك القيادة بنفسه ٠‏ وكان 
لذلك تأثير كبير فى سياسة الجنود وثباتهم ۰ ففتح قلعة «أولو» 
الحصينة » وكان السلطان «سليمان» قد عجز عن فتحها )١(‏ , 

آما مصر » فولى عليها «قورط باشا» , فلم يبق فيها إلا 
سنة وثمانية أيام » وكان الناس يحبونه للطفه ودعته وتنشيطه 
لطالبى الأدب » ومساعدته للفقراء ولكل من يلتجىء إليه . 

وفى شوال سنة ۱۰۰۶ ه , خلفه السيد «محمد ياشا» 
وبقى على الحكومة سنتين ۰ اتبع فى اثنائهما خطة أسلافه فى 
تنشيط العلم والادب » فأعاد بناء الجامع الازهر » وجعل فيه 
وظائف يومية من العدس الطبوخ ٠‏ فرق فى الطلبة الفقراء » ورمم 
المشهد الحسينى » ومع كل ما كان يتوخاه فى السعى فى حفظ 
النظام مع الأهلين , لم يمكنه إنقاذهم من ثورة عسكرية , انتشبت 
فى غرة رجب سنة ٠٠١7‏ ه فى سائر أنحاء القطر المصرى . 

ثم أجتمع العصاة فى القاهرة , وكان السيد «محمد باشاه 
: ذاك فى منزله فى برية الجيزة , فعاد إلى القاهرة تحف به 
١)فى‏ المخطوط صورة نقود السلطان مراد بن سليم . 

- ۱۳۶۵ - 


السناجق وزمرة من الخفراء » فلم يبال العصاة بذلك ء بل أطلقوا 
عليه النار » ولم يتخلص من أيديهم إلا بعد شق الانفس فسار إلى 
أحد منازله ٠‏ فتبعوه وحاصروه هناك ليلا ونهاراً , وألحوا عليه أن 
يسلمهم بعضاً إلى ضباطه » وفى جملتهم «دالی )١(‏ 
محمد» أحد کپار الامرام » والامیر الجلاد «الشوپاصی(۲) 
والامیر «خضر» کاشف النصورة » فطلب إليهم أن يمهلوة 
ثلاثة أيام . ۱ 

فلما جاء رسوله » قالوا له «سيحكم الله بیننا ويين ملاك» . 
تفرقوا فى المدينة , فظفروا بقاضى العسكر «عبد الروف» 
فأجبروه على القيام بمطالبهم . اما الباشا فاغتنم اشتغالهم بذلا 
الشأن ٠‏ وفر إلى منزله ودخل القلعة وأقفل أبوابها وراءه » وال 
إلى «حسين باشا السکرانی» قائد عموم الجيش و «بیری بك» أ 
الحج ٠‏ فحاولا تسكين الثورة ٠‏ فذهب سعيهما عبثاً علماأ ا 
العصاة قتلوا «محمد بك» و «الدالى محمد» وعلقوا رأسيهما علر 
باب زويلة + ونهبوا بيتهما ؛ وأثخنوا فى الناس قتلا وتهياً 9 , 
(۱) اصلها دلى : ومعناها : مجنون. معتوه. مجذوب. أهوج. أرعن. الدراى ۱/۲۵۵ ٠‏ 
(۲) الاصل : صویاشی . 
(۲) فى الخطرط صورة والى مصر في موکبه بالقرن العاشر للهجرة انظر ش(۱۰ 
باخر الکتاب . 

- ۱۳۵ 


وفى ۱۷ ذى الحجة سنة 1ء٠‏ ه ۶ أبدل السيد «محمد 
oT‏ يوم ٠‏ وقد أغضب 
الأهلين منذ وصوله القاهرة , لأنه آمر بقطع الأعطيات والجرايات 
التى كانت توزع على العلماء والفقراء من الحنطة ؛ رلم يقتصر 
- على الإيقاع بهؤلاء الضعفاء . بل تجاوزهم إلى الضابطة فأحرمهم 
زادهم , فتجمهروا فى ۲۰ رمضان سنة ۱۰۰٩‏ ه » وساروا إلى 
قاضی العسكر . ثم اتحدوا والقاضی فى مقدمتهم ۰ وتوجهوا إلى 
الديوان يريدون الانتقام , فقتلوا «كخيا باشا» وأمراء آخرين » 
فخاف الباشا فسلم لهم بما كانوا يطلبونه ٠‏ وأعاد الأعطيات كما 
شاعا وخمدت التورة وعادت الحياة إلى مجاريها ۰ إلا أن الباشا 
لم يلبث هنيهة حتى جاءه الامر بالإقالة , فاستقال . وولى مكانه 
الوزير «علی باشا السلحدار» وكان محبا للحرب ولذلك كان يكرم 
الجند على الخصوص ؛ ولكنه كان سفاكاً للدماء » فتظلم الناس 
من:قسوته » ولم يكن يخرج فى موكبه إلى المدينة أو ضواحيها إلا 
ويميت على الأقل عشرة أشخاص تحت حوافر جواده , فكان 
الناس يرتعدون خوفا من ذكر اسمه . ورافق ذلك جوع عظيم , 
فكثرت الوفيات وعم الخراب . فازداد الرعب حتى أمر الباشا أن 
تدفن الموتى سرا . 

> ۱۳ 


آما هو , فترك القاهرة فراراً من تلك الفائلة واستخلف 
عليها «بيرى بك» وبعد يسير توفى هذا فانتخب السناجق الأمير 
«عثمان بك» ليقوم مقامه » وبقی هذا حتى عين الباب العالى من 
یخلف «على باشا» وكان ذلك التغییر بسيب وفاة السلطان «محمد 
الثالثه فى ١١‏ رجب سنة ۱۰۱۲ ه () . 
١‏ - سلطتة ؛أحمد بن محمد 
من سنة ۱۰۲۲-۱۰۱۲ ه أو من ۱۱۱۷-۱1۰۳ م 
ولد هذا السنلطان فى سنة ۹۹۸ ه , فتولى اللك وهو فى 
الرابعة عشرة من عمره عندما نفی , وقد خالف' من تقدمه من 
السلاطین بقتل اختوهم كما تقدم . 
ودلى على مصر «إبراهيم باشا» فحکم فیها مدة قصيرة ؛ 
انتهت پخطب جسيم ولك أنه منذ وصوله إليها » عزم على آبطال 
طلبات الجند . ولا آراد إنفاذ ما نواه , زادت الجنود تمرداً , 
وفی ربیم آخر سنة ۱۰۱۳ ه , علموا أن الباشا خرج من 
القاهرة فى زمرة من رچاله ٠‏ وركب النيل إلى بولاق قاصداً شبرا 
قرب چسر آبی النجا . فاجتمعوا فى ضواحی القرافة , وتعاقدوا 
بالایمان اللظة على قتله . 
(۱) فى الخطوط صورة السلطان محمد بن مراد انظر ش ۱۱ باخر الکتاب . 
۱۳۷ بت 


وفى الصباح التالى » جاءوا وعسکروا فى بولاق ينتظرون 
عوده , ثم قاموا من هناك يريدون مهاجمته فى قلعة الدولاب . 
وكانوا قد علموا بالتجائه إليها . فلما علم هى ومن معه من 
السناجقة بقدوم تلك العصابة تشاوروا فيما بينهم . فنصح له 
السناجق أن يسافر بحراً قبل أن يصل إليه ضيم » فلم يصغ لهم 
وتشدد , 
ثم جاعت الجنود الثائرة وأحاطوا بالقلعة ويعثوا من بينهم 
۰ رجلا ليأتوا برأس الباشا . فدخل هؤلاء القلعة والسيوف 
مشرعة فى أيديهم حتى جاءوا مجلسه ۰ فانتهرهم قائلاً : «ماذا 
تريدون ؟ » ألم تستولوا على مرتباتكم والأنعام الذى يعطى 
اعتيادياً عند تولية الحكام عليكم ؟ فماذا تطلبون ؟» فاجابوه: «لا 
نطلب شيئا إلا رأسك» قالوا هذا وصفعه أحدهم على وچهه , 
وأدركه الباقون بالطعن مراراً . ثم عمد أحدهم إلى رأسه , فقطعه, 
فانتهرهم «محمد بن خسرو (» ووپخهم على ما جاءوا به من 
اقحة فلم يجيبوه إلا بما أجابوا ذاك » وأخذوا رأسى الاثنين , 
عادوا بهما إلى رفاقهم حول القلعة . ثم حملوهما ١‏ وداروا بهما 
) خسرى : بضم الخاء وسکرن السين وفتح الراء وسکرن الواو , وهی كلمة فارسية 
الاصل واستخدمها الاتراك ؛ وهی اسم علم ؛ ولها معان . الحقق , 
بت ۱۳۸ - 


شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويلة (معرض الرژوس !) 
وکان قد تعود مثل هذا الأكاليل ) , 

وفى ذلك اليوم ء أقاموا عليهم «عثمان بك» فلم يقبل » فولوا 
قاضی السکر «مصطفی أفندى» فلما علم ديوان الآستانة بقتل 
«إبراهيم باشا» , أرسل عوضاً عنه الوزير «محمد باشا الکورچی» 
الملقب «بالخادم» . وحال وصوله القلعة . وردت الأوامر الصارمة 
من الباب العالى إلى جميع السناجق أن يستطلعوا أصل الثورة 
وأسبابها ۰ يقبضوا على زعمائها . فاجتمع السناجق والقسم 
الأعظم من الجيش فى قراميدان () . 

وكان الباشا فى القلعة » فبعث يستقدم السانجق (۲) إليه , 
ليبلغهم هذه الاوامر رسمياً , فرفضوا المثول بين يديه فتوسط 
الأمراء ٠‏ ووعدوا السناجق إنهم إذا سلموا القاتلين نجوا ونالوا 
العفى العام , فقبلوا وسلموا القاظين إلى الباشا ٠‏ فأمر بقطع 
أعناقهم بين يديه ٠‏ وأطلق السناجق ٠‏ فخاف الثائرون » وضعف 
عزمهم , ولا سيما لا رأوا من «محمد باشاء التيقظ لحفظ النظام 
اي ا 
(۲) فى الخطوط صررة لجامع السلطان أحمد بالاستانة ش (؟١)‏ آخر الكتاب . 


(۲) الصحيح : السناجق . 
- ۱۳۹ - 


ومعاقبة المعتدين , وقد قتل منهم نحواً من مائتی رجل فى مدة 
حكمه القصيرة التى لم تتجاوز سبعة أشهر وتسعة أيام . 

فتولى بعده الوزیر «حسن باشاء وهی أقل صرامة من 
سلفه, فكان يعامل الجند بالحسنى ٠‏ وكان ابنه فيهم برتبة 
بكلربكى, وكانت الأحوال هادئة جداً فى أثناء حكمه , 

ثم تولى بعده الوزير «محمد باشا» فى ۷ صفر سنة 
5ه ء ويقى على حكومة مصر أربع سنوات وأربعة آشهر و۱۲ 
يوماً . وكان حكيماً حازماً » أخذ منذ وصوله القاهرة فى المحافظة 
على السلام » فنجى الأهلين مما كان یکدر راحتهم » فاكتسب 
ثقتهم ومحبتهم » إلا أنه لم ينج من الحساد وذوى الاغراض . 

وفى أواخر شوال من السنة التالية , ثارت عليه الجيوش , 
واجتمعوا فى برج السيد «أحمد البدوى» تحالفوا أن لا یوافقره 
على إلغاء الضرائب غير العادلة التى كانت مضروبة على 
القطر إلى ذلك العهد . ثم اختاروا من بينهم رئيسا ولوه عليهمُ 
سلطاناً , وتقاسموا مصر إلى أقسام ؛ تولى كل واحد منهم إثارة 
الشغب والنهب فى قسم منها ". فانتشرت تعدياتهم فى جميع 
الدلتا . فلما علم «محمد باشا» بذلك جمع السناجق «الجاوشية 
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المتفرقة »)١(‏ » وسار بهم تحت قيادته لردع العصاة فى 4 ذى 
الحجة سنة ۱۰۱۷ ه » وأخذ معه ستة مدافع » وانضم إليه كثير 
من مشائخ العرب . وفى الليلة التالية » عسكر الجميع فى بركة 
الحج . 

وفى الصباح ٠‏ هاجموا العصاة فى الخائقاه . فضيقوا 
عليهم بالنيران , فاضطر أولئك إلى التسليم , فاخذ الباشا عهوداً. 
أولها أن يسلموا إليه سلطانهم وكبار رؤسائهم » ووعدهم بالتأمين 
على حياتهم , فقبلوا وسلموا الرؤساء وعددهم نحو ۷۷ 2 فأمر 
بقتلهم حالاً . ثم جرد الباقين من سلاحهم . فتفرقوا . فتعقبهم 
رجال الباشا » وقتلوا من ظفروا به منهم . 

فلما رای قاضی العسکر «محمد آفندی» اللقب «ببختی 
زاده» ما كان یحصل من آمثال هذه الذابح يومياً » نصح للباشا 
أن ینفی کل من یقبض عليه منهم إلى اليمن , ففعل , وکانت 
النتيجة حسنة » ويطلت التعديات . 
(۱) المتفرقة هنا لقب ولا تعنى ما تعنيه فى العربية . رهى من كلمة فرق العربية . 
والكلمة تعنی المنفصلين ؛ وهم حرس کانوا يستخدمون فى مهام «خاصاء» أن مختلفة . 
ركان الكتاب الاجانب يشيرون إليهم على انهم «حرس الشرف» ... انظر هاملتون جب 
وهارولد بوون ؛ المجتمع الإسلامى والغرب › ترجمة الدکترر أحمد عبد الرحیم مصطفی 
ص ۱۲۷ - ۱۲۸ من الجزء الأرل ٠‏ التاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


- ١4١ - 


الخزينة , واقتصد منها كل مالم يكن ضرورياً . ثم نظر إلى ٠‏ 


الضرائب , فأبطل طريقة المماليك الشراكسة فيها » واتبع القوانين 
التی صدرت سنة ٩۳۲‏ ه فى زمن السلطان «سليمان القانونى» . 
ثم نظم المكوس وعدلها » ولم يكن يكلف نفساً إلا وسعها » فإذا 
رأى أرضا لا تقوى على القيام بما فرض عليها من المكوس »2 
تخازل لها فته ؤساعدها قى احا ء راتيا 

ولا برح مصر » نال من الکافأت والإنعامات ما لم يثله 
أحد من أسلافه فى مصر . 

وتولى بعده «محمد باشاء الملقب «بالصوفی» وكان يحب 
.لعلماء ورجال الفضيلة . وكان ورعا ؛ حليماً , عفيفاً , لم یقبل 
رشوة , ولم يأت ظلماً . !۷ أنه كان ملوماً لزيادة ضعفه بما يتعلق 
يمحبويه يوسف الذى كثيرا ما تعدى حده . 


وفی سنة ۱۰۲۲ ه ١‏ أرسل الصدد الأعظم عشرة آلاف| , 
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جندى إلى اليمن » لاخماد ما كان ثائراً من الشعب هناك ». ' 
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وأرسلت الفرقة المذكورة عن طريق مصر ومعها أمر سام إلى 
الباشا بدفع النقود اللازمة لها , وتشييع الحملة إلى اليمن . 

فلما وصلت الجيوش إلى مصر , وعلموا بما ورد من 
الأرامر بشأنهم , ادعوا انهم جاءوا ليقيموا فى مصر » ولم يذعنوا 
لأوامر الباشا بالسفر » فاتخذوا لهم منازل فى مخازن باب النصر, 
وطردوا بعض أصحابها منها ٠‏ فاجتهد الباشا أن يحملهم على 
التسليم بالأوامر الواردة إليه بشأنهم ۰ فذهب سعیه باطلا . 
وأقاموا التاریس فى أبواب الحارة , وأقفلوا باب النصر , ونصبوا 
المدافع فى برجيه . فاضطر الباشا إلى محاصرتهم بكل ما لديه 
من الوجاقات والمدافع . فتمكن الأمير «عابدين بك» من الدخول 
إلى حصنهم من باب فى المدرسة المدعوة بالجنبلاطية » فخاف 
العصاة وسلموا ‏ ففرق فيهم الباشا ثمانين کیساً مسافروا . 

وبعد يسير أقيل «محمد باشا» الصوفى فاعتزل فى قبة 
العدلية , ولم يبرحها إلا بعد أن علم بوصول خلفه «أحمد پاشا» 
دفتردار مصر سابقاً إلى الإسكندرية ۰ ثم جاء القاهرة ودخلها 
بموكب حافل وبينما هو بموكبه فى المدينة » رماه بعض الناس 
بحجر من سطح بعض البيوت » فكسر الهلال الذى كان فوق 
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عمامته , ولم يؤذه ‏ فأمسك الفاعل » فاعترف بذنيه » فقتل فى ذلك 
المكان () . 
وفى محرم سنة ۱۰۲۰ , ورد إلى الباشا الذکور أمر من 
الاستانة أن يرسل آلفاً من جنود مصر لتنضم إلى الجیش 
العشمانی الذاهب لحاربة الفرس . فارسلهم تحت قيادة «صالح 
بك» أمير الحج » فساروا على أتم نظام ٠‏ ومروا بالدیریات » ولم 
يشعر الأهالى بمرورهم لما كان لهذا الباشا من النفوذ , وما 
أقامهم فى مصر من النظام مع إعطائه الجیوش حقهم من 
المرتبات. ولم يكن يتيسر قبل ذلك مرور مائة رجل بمقاطعة واحدة: 
با لم ينهبوها . فالتقت هذه الفرقة بالجيش العثمانی فى الخانقاه, 
نضمت إليه ؛ ولا ودع الياشا عساكره ۰ فرق فيهم المال » 
صاب الواحد ۲۰ ديناراً على الاقل . 
وكانت مدة حكم «أحمد باشا» سنتين وعشرة أشهر واثنى 
عشر یوماً , ولم يقتل فى أثنائها أكثر من عشرة اشخاص ارتكبوا 
أموراً , استوجبوا من أجلها القتل ولم يكن يحكم على أحد إلا بعد 
البحث الدقيق واستماع تقارير الدعوى من الطرفين . 
(۱) فى المخطوط توجد صورة لسبيل السلطان أحمد بالاستانة ش (۱۳) بار الکتاب, 
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۷ - سلطة «مصطفي بن محمد 
من سنة ۱۰۳۲-۱۰۷۲٩‏ ه أو من ۱۱۲۳-۱۲۱۷ م ٠‏ 
تولى هذا السلطان كرسى السلطنة وهى فى الخامسة 
والعشرين من عمره ۰ قضى معظمها فى دار الحريم , ولم یمارس 
شيئا من آمور المملكة , فاستضعفه رجال الدولة » فتآمروا على 
خلعه ؛ فخلعوه . وولوا مکانه «عثمان الثانى بن السلطان أحمد» ثم 
تغير الإنكشارية على السلطان ۰ فخلعوا «عثمان» وأعادوا 
«مصطفی» وكان ذلك أول عهدهم فى التولية والعزل » ثم صار 
لك عادة جروا علیها فخ ساثر السلاطین + إن صار الامو لهم فى 
التولية والعزل . 
اما مصر فى آثناء ذلك . فاستبدل والیها «احمد باشا 
«بمصطفى لففلی» ۰ ولم يبق على مصر بعد خلع السلطان الذ 
ولاه الا بضعة آشهر , لانه سهل النفوذ لذویه فى الاحکام 
فتشات ثورة عسكرية فى ۷ شوال سنة ۱۰۲۷ ه , فقتل الثائرون 
عددا کپیرا من الأمراء الاغوات وغیرهم من الکپراء » واضطر 
الباقون إلى الفرار ٠‏ ولم يسكن الاضطراب إلا بعزل «مصطفی 
باشا» بأمر السلطان «عثمان» . 


- (40 = 


فتولى مكانه الوزير «جعفر باشاء وهذا لم تطل حكومته 
أكثر من خمسة أشهر ونصف . وكان محبا للعلم والعلماء . يجمع 
إليه رجال الأدب ؛ ويكرم مثواهم , ولم يهتم كل تلك المدة إلا بما 
فيه منفعه البلاد وراحة العباد . 

وظهر فى أيامه وباء انتشر فى مصر , وفتك بأهلها فتكاً , 
وأيضا من غاية ربيع الأول سنة ۱۲۰۸ إلى غاية جمادى الثانية من 
السنة المذكورة . وقد لوحظ أن معظم الذين ماتوا بهذا الوباء 
شبان بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين هن أعمارهم . 
وبلغ عدد من توفى بسبيه ۳۹۵,۰۰۰ نفس . 

وتولى بعد «جعفر باشا» «مصطفى باشا» , فقبض على 
«مصطفى بك » ا ملقب «بالبکلجی» زعيم الثورة التى نشأت فى أيام 
«مصطفى باشا لفغلی . وحكم عليه بالإعدام , فسر الثانى بذلك 
لان «مصطفی» المذكور كان أصل متاعبهم . على أن سرورهم لم 
يلبث أن ظهر حتى أبدل بالكدر ؛ لان «مصطفی باشا» حاكمهم 
الجديد » اضطهد تجارهم وضيق عليهم مسالك رزقهم » فرفعوا 
تظلماتهم إلى السلطان » فنظر فى دعواهم , وأنصفهم ۰ فعزل ذلك 
الباشا ٠‏ وولى «حسين باشا» . فبادر هذا إلى ابطال جميع 
الضرائب غير العادلة التى كان قد ضريها سلفه . 
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وفى أيامه , ارتفع النيل ارتفاعاً فوق العادة فطاف على 
الأرض ٠‏ وأغرقها حتى يئس الناس من البقاء لنهاية ذلك الطوفان, ' 
وأصابهم ضيق شديد أعقبه طاعون فتاك . 

ثم عزل «حسين باشا» واستقدم إلى الأستانة ٠‏ وقبل 
سنة ۰۱۰۳۱ الذى كان قبله . 

أما الباشا المعزول ۰ فوصل إلى الاستانة فى أسعد 
الاوقات له ؛ لأن أعراض السلطان السابق عنه , كان داعياً لرغبة 
السلطان الجديد فى تقريبه منه , فاتفقت الاحزاب هناك على توليته 
الصدارة العظمى . 

وكان «عثمان الثانى» قبل وفاته » قد بعث إلى مصر «محمد 
باشا» بدلاً من «حسين باشاء , لكنه لم يصل مصر إلا بعد أن 
أنبىء أهلها ہما كان يأتيه فى الروملی يوم كان واليأ عليهاء فنفروا 
منه وخافوا من تصرفه . ولحسن حظهم لم يبق بينهم إلا شهرين 
ونصف شهر , 

قلما تولی «حسبن باشاء الصدارة ۰ عزله بأمر السلطان 

۷ - 


«مصطفی الأول» » وولى «إبراهيم باشا» ويقى هذا على مصر 
سنة. وقد تمكن بحسن سياسته وتدبیره من اكتساب رضى 
الأهلين وثقتهم إلا أنه حصل فى أيامه ضيق عيش ؛ وغلت أسعار 
الاکولات جداً . 

ولا عزل «إبراهيم ياشاء » سار إلى الإسكندرية بحراً 
خلافاً للعادة الجارية فى من سبقوه على حكومة مصر ؛ فإنهم 
كانوا إذا عزلوا من مناصبهم » سافروا براً . 

وتولى مكانه «مصطفى باشا» واستلم زمام الاحكام من 
۲ رمضان سنا ۱۰۲۲ ه » فأتاه كتبة الديوان يشتكون تصرف 
سلفه:, وقالوا إنه مدين للخزينة بمبلغ وافر , فأرسل فى إثره 
بعض الجاوشيه . فالتقوا به , فهددهم بالقتل إذا لم يعودوا عنه , 
فخافوا ومادوا إلى القاهرة . فأرسل الأمير «صالح بك» فادرکه 
وقد نزل البحر فى الإسكندرية ۰ فأوعز إليه أن يقف » فاجاب إنه 
متوجه إلى الاستانة ۰ فإذا كان عليه شىء يدفعه هناك إلى 
السلطان نفسه ۰ قال ذلك ونشر الشراع ۰ فمخرت السفينة به . 
فأطلقوا عليه من طابية منارة الإسكندرية بعض الطلقات المدفعية 
فلم یبال بها . 

- و - 


۸ - سلطنة ,مراد بن أحد؛ 
من سنة ۱۰۳۲- ۱۰:۹ هھ أو من ۱۱۳۳- ۱3۸۰ م 
ولد هذا السلطان سنة ۱۰۱۸ ه , فتولی اللك وعمره دون 
الحادية عشرة سنة , وله الإنكشارية لیکون طوع إرادتهم , 
فاستگروا بالدولة وعاثوا فیها فساداً . فانتهز الشاة «عباس» ملك 
الفرس اختلال أحوالهم لتوسیم املاکه ‏ فتمکن من فتح بغداد . 
وازدادت الاحوال اضطراباً » وثار الإنكشارية حتی قتلوا الصدر 
الاعظم «حافظ باشا» . 
مضت عشر سنوات والدولة فى تقهقر وضعف ‏ حتی شب 
السلطان وقبض على مهام الحکومة , فحمل على بلاد فارس 
بنفسه على جيشه » واسترجم بغداد وفتح الدیوان . ویلفه آن 
آخویه «بايزيد» و «سلیمان» یدسان عليه . فأمر بقتلهما . تم 
استرد الفرس آریوان ( . 
آما مصر , فبعد تولية «مصطفی باشا» بثلاثة آشهر أى 
من ۱۵ ذی الحجة » ورد إلى القاهرة . آمر بعزله » وتولية «علی 
باشاء مکانه . فاجتمعت الاچناد وساروا إلى القائمقام «عیسی 
بك» یطلبون الاعطامات التی تفرق عند تولية كل وال جدید » 
بت ۱64 مه 


فانتهرهم «عيسى بك» قائلا : «أفى كل ثلاثة أشهر تجددون هذا 
الطلبات ؟» , فأجابوه : «وما المائع؟ , ألم يغير مولانا السلطان كل 
ثلاثة أشهر والياً علينا ؟ ألا يضر ذلك بمصلحة البلاد ؟ » وإذا 
أراد أن يولى كل يوم والياً » فنحن أيضا كل يوم نطلب الإعطاءات 
التى لنا .» , فحاول القائمقام إقناعهم ۰ فلم ينجح ولم يزدهم ذلك 
إلا عناداً وتهديداً » وصرخوا جميعهم بصوت واحد : «نحن لا 
نرضى حاكماً غير «مصطفى باشاء , ويرجع هذا إلى حيث أتى .» 
ثم قرأوا الفاتحة , وأقسموا أن يحافظوا على ما قالوه ۰ وأن لا 
يحنث أحد منهم بذلك ٠‏ وبناء عليه أعيد «مصطفى باشاء إلى 

فلما رأی الحزب العسكرى معه » كتب إلى السلطان يطلب 
تثبيته » وأرفق الكتاب برسائل عديدة من علماء القاهرة ومشائخها 
قضاتها , وجميعهم يطلبون تثبیته . ثم بلغهم وصول «على باشا» 
لى الإسكندرية فبعثوا إليه وفداً يبلغونه أن الجند والأهلين متفقين 
على رفضه ٠‏ فجمع الود إليهم ودفع إليهم كتباً كلها مدح وإطناب 
للأمراء والجيوش ١‏ فعاد الوفد وقرأ تلك الكتب على الجند » فلم 
يكن جوايهم إلا إعادة الوفد ليعيدوا مطالبهم الأولى . 


بت میا ات 


فلما رأى إصرارهم » استشاط غضيا , وأمر بالقبض على 
ذلك الوفد ٠‏ وقیدوا إلى قلعة الإسكندرية مغلولين » وزجوا فى 
سجنها. » فتآمروا مع جند الإسكندرية وكانوا من حزبهم » فحلوا 
وثاقهم وهجموا جميعا على «على باشاء وقوضوا خيمته وأجبروه 
هن انوع مین رنه ار فالزلية فى قارب هوی 
وأخرجوه من الميناء » وكانت الريح ضده ؛ فأعادته ثانية ٠‏ فاطلق 
عليه الأمير «مصطفی» من قلعة المنارة عدة طلقات ثقبت سفينه 
ثقوبا لم تغرقها , لكنها أخرجتها من الميناء ولقب الأمير 
«مصطفی» من ذلك الحين «پالطبجی» )١(‏ . 

وفى يوم ۲۰ ربیع آخر سنة ۱۰۳۳ ه , جاء القاهرة کتاب 
پحمله الحمام الزاجل - وهي بريد تلك الأيام - فحواه قرب وصول 
مندوب عشمانی ومعه الاوامر السلطانية . 

وبعد ایام وصل ذلك الندوب ودخل القاهرة وجمع السناجق 
والامراء وکبار الوظفین فى الدیوان ۰ وألبس «مصطفی باشا» 
«الخلعة الرسلة إليه من السلطان . ثم تلا علیهم الفرمان بتثبیته 
0 ۱ 


(۱) وصحة کتابتها بلطجی وهی من التركية بلملة جى وتعني : ناقل الفأس أى 
صاحبه. الدرارى ۱/٠۰١‏ . 


- ۱۵۱ 


وفى السنة التالية ٠‏ زاد النيل زيادة فوق العادة » فبلغ ۲6 
ذراعاً ٠‏ فخاف الناس أن لا ينحسر الماء عن آراضیهم فى زمن 
يمكنهم فيه زراعتها , ولكنه أخذ فى الهبوط بسرعة » فانكشفت 
الارض وزاد خصبها . 


الوباء وبيرام باشا 

ولم تكد مصر تنجو من الجوع حتى داهمهما ما هى 
اصعب مراساً منه - يعنى الوياء » فإنه ظهر بها بأوائل ربيع أول 
شتا ۱۵ موالكة يعس فن جمدم تناها وی 

وفی شعبان من تلك السنة . أخذ بالتناقص ولم ینقص إلا 
نی آوائل رمضان ٠‏ قال بعضهم : إن الذین ماتوا بسبب هذا 
لوباء ۳۰۰,۰۰۰ نفس ١‏ فتذرع الباشا بهذه الضربات لاختلاس 
«موال الناس » فجعل نفسه وریثاً لكل من مات بالویاء من الاغنیاء 
. فاستولی على ترکاتهم ۰ فتظلم الورثاء إلى الاستانة . ولا یخفی 
أن الباشا لم يتول مصر إلا رغم إرادة الباب العالی , فاغتنم هذه 
الفرصة وعزله » وولى «بيرام باشا» , فجاء مصر وحاكم «مصطفی 
باشا» وحكم عليه بدفع الاموال التى اختلسها ۰ فباع كل ماله من 
المتاع والمقتنيات » ودفع ما عليه . 


۱۵۲ بت 


رلا عاد إلى الأستانة ( ۱۰۳۷ ه ) حكم عليه بالإعدام . 
ولا يخفى أن محاولة الجيوش والأمراء عزل وتولية الباشوات » 
بمجرد إرادتهم ؛ مخالف للنظام ومغاير لما وضعه السنلطان «سليم 
الفاتح» لكل فئة من فثات مصر الحاكمة من الحدود . فكانت 
موافقة الباب العالى خرقاً للحدود السابقة وعليه فقد حصل بعض 
التعدیل فی القواعد الاساسية الت سنها السلطان « سلیم » 

وکان «بیرام باشا» محباً للعلم والعلماء » لکنه كان آکش 

حباً لجمع الال » وإقامة الشاریم الفيدة » وتنشيط التجارة على 

أنواعها . وأكثر من الضرائب حتی على الصابون » وکان حازماً ‏ 
لم يترك للجند فرصة التمرد » فهدأت مصر فى أيامه . 
«محمد باشاء و «موسی باشاء 


ثم استّذعی «بیرام» إلى الاستانة ۰ وعين وذيرا فر 
دیوانها, وهذه هی الرة الثالثة لتعيينه فى ذلك النصب . فتولی 
بعده الوزیر «محمد باشا» » فساس الامور بحكمة ودراية . وکان 
محباً للعزلة » فلم یخرج بمرکبه فى آثناء حکمه التی هی نحو 
السنتین ؛ الا ست مرات . 
بت نإ مت 


واتصل به ها أصاب اليمن من الشغب الناتج عن سوه 
السياسة مع القبائل البدوية » فعرض على السلطان إخضاعها . 
وتعهد بارسال فرقة من رجاله بقيادة «قنسوبك» أمير الحج لهذه 
الفاية . فأجابه السلطان إلى ما طلب ٠‏ وولی «قنسويك» على اليمن 
مع رتبة باشا وجعله بکلربکی (آمیر الامرام) على الجیش . فانشا 
«قنسوه جیشا من ثلاثين آلف مقاتل ٠‏ وقبض مبلغاً كبيراً لیدفع 
منه نفقات الحملة . وبعد أن قبضه » توقف عن السفر وترك جيشه 
بمصر یسلبون وینهبون ویقتلون الأهلين ویتعرضون للمسافرین ٠‏ 

ولحسن الحظ ٠‏ كان بين تلك الجیرش آلف رجل من 
الروملی (۱) چاعا للاشتراك فى تلك الحملة تحت قيادة الامیر 
«جعفر آغا» , فاخمدوا تلك الثورة وألزموا «قنسی بك» أن يسير 
پم إلى اليمن فى محرم سنة ۱۰۳۹ ه . فسار وحارپ وفان . 

وبعد سبعة آشهر من سفر تلك الحملة (فی ۱٩‏ شعبان) » 
طاف على مكة سيل من الماء » آغرق القسم الاعظم من آراضیها 
حتی الکعبة . فهدم السلطان معظم بنائها » ولم يبق من جدرانها 
إلا الأيمن , 
(۱) الروملی : أصلها روم ايلى وتّعنى لغويا منطقة الروم . واصطلاحا : منطقة 
البلقان . المحقق . 

ب عم بت 


فاتصل ذلك بوالى مصر , فأوصله للسلطان «مراد الرابع», 
فأنفذ السلطان إلى «محمد باشاء يعهد إليه ترميمها ففعل . 
فيلغت جميع النفقات نحو ستة الف غرش (الفرش يومئذ يساوى 
أربعة فرنكات تقريباً) . ْ 

وفى سنة ۱۰۶۰ ه , كان ارتفاع النيل قليلاً , فجاء شهر 
توت ولم يبلغ ۱۳ ذراعاً » ومع ذلك » فتح الخليج ۰ وسيقت المياه 
قليلة إلى الأرضين » ولكن البلاد أمنت من الجوع بتدبير «محمد 
باشاء . 

وفى هذه السنة ۰ استدعى «محمد باشاء إلى الأستانة , 
وقلده السلطان منصب الوزارة مكافأة لحسن سياسته ودرايته , 
وتولى مكانه فى مصر «موسى باشاء وكان للأهلين فى بادىء 
الرای ثقة به ».وكانوا يحبونه ويُجلون قدره » فخرجوا للاقاته فى 
شبرا , لكنه لم يكد يمكن قدمه , حتى استسلم لهواه . فاخذ فى 
الاختلاس والاستيداد بأنفس العباد ٠‏ فأمر بقتل أكبر رجال مصر 
بغير وجه حق ؛ وجعل يراقب سير أغنيائها ويترصد خطواتهم ۰ 
لعله يجد سبيلاً للاستيلاء على ثرواتهم . 

وفى شعبان من تلك السنة , بعث السلطان يطلب إليه 


بت وه - 


أن يعد حملة من جنده لمحاربة الفرس فجمعها تحت قيادة 
د قيطاس بك » وضرب على البلاد ضرائب فاحشة باسم إعانة 
ولا وصلت تلك المبالغ إليه » زعم أن مصر لا يمكنها تجريد 
مثل هذه الحملة لان ماليتها لا تسمح لها بدفع النفقات اللازمة . 
فتصح له «قيطاس» أن يتبع الاستقامة » وهی افضل له ۰ فذهبت 
أقواله عبثاً . ثم أوجس «موسى باشاء خيفة من «قيطاس بك» لأنه 
اطلع على فظائعه , فاستدعاه إلى القلعة فى عيد الأضحى فى ^ 
ذى الحجة » وأمر أربعين من رجاله أن يقتلوه » ففعلوا . 
فلما رأى الأميران «كنعان بك» و «على بك» ذلك دفع 
وف م قلبیهما , وأسرعا إن ال فاعلماهم پما كان من" 
ر «قیطاس بك» مع «موسى باشا» ؛ فاجتمعت العساکر حالاً فى 
رميلة . 
ناسا الشتاهی . #الأمراء والتضاه کان الموعافين . : 
فاجتمعوا فى جامع السلطان «حسن » . وتفاوضوا فى الأمر , 
فأقروا على عزل «موسی باشا» وتولية من یقوم مقامه مؤقتاً ريثما 
یأتی آمر !لباب العالی بشانه , فخلعوه وأقاموا «حسن بك» مکانه . 
- ادا ~ 


. فکتب «موسى باشا» إلى السلطان يعلمه بخبر تلك الثورة . وكان 
رؤساؤها قد رفعوا إلى ديوان الاستانة كتابين » الوأحد بالتركية , 
وقع غليه السناجق دالاغوان وکبار ضباط العسكرية والآخر 
بالعربية من القضاة والمشائخ يطلبون بصوت واخد خلع موسی 
باشا » فاجابهم السلطان إلى طلبهم » فولى عليهم خليل باشا . 
٠ ٠‏ خليل باشاه ۱ 

وفى ربيع أول سنة ۱۰۶۱ ه , وصل «خلیل باشاء إلى 
مصر » استلم آزمتها , وبلغه أن جماعة من اللصوص ثاروا تحت 
رثاسة آحد الشرفاء الدعو «نامی» ۰ ونهبوا مك فجمع جنه 
القاهرة وأرسلهم بقيادة الامیر «قاسم بك» اخماد تلك الثورة 
فساروا وحاربوا اللصوص وقتلوا زعما هم . 

وفی صفر سنة ۱۰۶۲ ه ء عاد «قاسم بك» بجيشه إلر 
القاهرة ظافراً . وأقبلت غلة مصر تلك السنة » وزاد خصبها > 
وتضاعف ريعها » ونزلت أسعار الحنطة من ثمانية غروش للأردب 
إلى غرشين . 

وفى سنة ۱۰۶۲ ه استقال «خليل باشا» من ولاية مصر ء 
فخرج منها , والناس يثنون عليه ثناءً جميلاً » لأنه كان 

کر ۱۵0۷ ل 


عادلاً ٠‏ حليماً . فلم يكن يصدد أحكامه إلا بعد التروی بما يقول 
الخصمان . ۱ 

ومما يحكى عنه إنه جیء إليه يومأ بثلاثة لصوص , قبض 
عليهم متلبسين بالجناية , فإمر أن يحاكموا ۰ فقال أحد رچال 
الديوان : «إن هذه الحادثة لا تحتاج إلى محاكمة لثبوت الجناية , 
فيجب إصدار الحكم بالإعدام .» ٠‏ فلم يكن جواب الباشا إلا الامر 
بهدم بيت ذلك الناصح , فاستغرب الرجل ذلك وسال عن السبب 
الوجب له ٠‏ فأجابه الباشا قائلاً : كيف يحق لك الاعتراض على 
إذا مرت بهدم بيتك المبنى من حطام الدنيا ٠‏ ولا يحق لذلك البانی 
العظيم معارضتنا إذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعى ٠.‏ ثم أيطل 
الامر بالهدم وأطلق اللصوص , قال «ابن أبى المسرور» راوی هذه 
الحكاية » إن اللصوص قلوا بعد تلك الحادثة احتراما للباشا , 

ويعد استقاله «خليل باشاء من مصر س عيّن على 
الروملی » وتولی تين الوزیر «آحمد پاشاه اطلقب «بالکورچی» 
وکان قبلاً أمير یاخور . 

وقی صفر سنة ۱۰۶۳ ه ء وردت له الاوامر الشاهانية , 
أن یبعث ألفين من عساکر مصر إلى سوریا » مدداً للحملة 

ب هينمأ - 


العثمانية على دروز لبنان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط 
وأربعة لاف قنطار من البارود . ثم جاءت أوامر أخرى بطلب ألفى 
رجل آخرين وثلاثة آلاف قنطار من البارود لمحارية الفرس . فرأى 
«أحمد باشا» أن مصر لا تقوم بهذه الطلبات , فاعتذر إلى 
السلطان » فبعث إليه ۱۲ ألف قنطار من النحاس ليسكيها نقوداً 
على أن يبعث عوضا عنها إلى الأستانة ثلاثمائة ألف زر 
أصل النقود فى المصرية 

للنقود فى مصر تاريخ لا بأس من ذكره . كانت المعاملة 
بمصر عند الفتح الاسلامی بالدرهم » وهو وزن درهم من الفضة 
والدینار ۰ وهو مثقال من الذهب . وکان الدینار يبدل بعشر 
دراهم. 

تکاثرت الفضة فصار الدینار يساوى ۱۲ درهماً فی آیام 
بنی آمية وه۱ درهماً من آوائل بنی العباس » ثم زادت قیمته إلى 
۰ درهما أو ۲۵ آو ۲۰ باختلاف الاحوال . 

فلما كانت الحروب الصليبية » واختلط الافرنج بالسلمین » 
دخل البلاد الاسلامية کثیر من النقود الافرنجية » وحدثت نقود 
(۱) زر محبرب ؛ هو الدینار كما سیذکر المؤلف ذلك فيما بعد . 

- ۱۵٩ ب‎ 


ذهبية جديدة كالبندقى والجر والبنتى وزر محبوب (وهو الديثار) 
والجنيه العثمانى والإفرنجى والمصرى وغیرها » وكلها من الذهب . 

أما النقود الفضية » فأبدلت دراهمها بالأنصاف وهی 
البارات )١(‏ . وكانت المبيعات الصغرى تقدر بإنصاف والكبرى 
بالبندقى أو الزر محبوب أى غيرها من النقود الذهبية » وسنعود 
إلى وصف نقود مصر فى آخر العصر العثمانی . 

«فاحمد باشا» أخذ فى سكب النحاس » واعد لذلك عمالاً 
ومعامل . ثم رأى بعد حين أن جميع هذه الاجراءات ذاهبة عبثاً 
لان الفعلة ملوا العمل , ومات أكثرهم من الحر والجهد ؛ فجمع إليه 
نوی شواره من الامراء , والقضاة , واستشارهم , وکان من رأيه 
أن يدفع مطالیب السلطان من ماله الخاص , ثم یچعل النحاس 
سبائك صغيرة تباع فى بلاد السودان بين تکردر وبلاد الزنج ؛ 
فارتأی القضاة رأياً آخر ؛ وهو أن یجبر الأهالى على استلام 
هذا النحاس ودفع المبالغ الطلوية » وأن يفرق النحاس عليهم 
بمقادير متناسبة لما يدفعونه فوافق الجميع على ذلك وأخذوا فى , 
تنفيذه فى ١1‏ الحجة سنة ۱۰۶۳ , وتمموه فى آخر شعبان ف 
السنة التالية . 
(۱) البارات جمع بارة وهی بالباء المثلثة ؛ نوع من السكة , 

بد وا کک 


فكان ذلك ثقلاً كبيرا على كاهل المصريين إذ لم ينج من 
هذه الضريبة غنى ولا فقير » فقلّت النقود , وغلت الحبوب وسائر 
الاکولات غلاء فاحشاً , وزاد فى الطنبور نغمة أن النيل فى السنة 
القالية لم يكن وفاؤه حسناً , لكن الناس استنبتوا الارض غلة 

مظالم وتعديات 

ويعد يسير دعی أحمد باشا إلى الآستانة فسار ولم يدفع 
الأموال التى جمعت لخزينته » فرفم المصريون شكواهم بشأن 
ذلك. فلما وصل الآستانة ء حكم عليه بالإعدام ٠‏ وتولى مكانه 
الوزير «حسين باشا» فجاء مصر فى عصابة من الدروز التقطهم 
من كل ناد ٠‏ وكانوا من قاطعى السبل ؛ فساموا المصريين أنواع 
العذاب نهباً وقتلاً , فاضطريت الاحوال » وأقفلت الحوانيت » 
ووقفت حركة الأعمال , وهذا أصل استهجان المصريين لكلمة 
دور على ما ین : 

وأبطل «حسين باشاء حقوق الوراثة , فإن مات أحد 
الناس» استولى هو على تركته ٠‏ وأحرم منها ورثته الأيتام والازامل 
أو الثكالى » وإذا اراد أحد الانتقام من عدو » يكفيه أن يشى به 
إلى «حسين باشا» بأنه غنى أو ابن غنى ٠‏ فيزجه الباشا فى 

- ۱۱ - 


السجن ولا يخرج منه إلا بالبذل الكثير . ولم يكن يمر 
ویطرف فیه «حسین باشا» الدينة فی موکبه , ولا تعيب | 
قبل أن یقتل رجلاً أو رجلین أ أكثر . 

وقد حسب عدد الذين ذهبوا فريسة عتو هذا الغات 
“فز تك و ی شير كن تدز من الف 
نفس غير الذين كان يقتلهم بيده . وكان له هيبة فى قلوب ر 
فأراد يوماً أن لا يشركوه بالقتل والنهب ؛ فحظر عليهم ذلك 
يعودوا يجسرون على المخالفة ولم يسمع بشىء من تعدياة 
ذلك الحين . 

ثم اقیل وخلفه الوزير «محمد باشا بن آحمد باشا 
بنة السلطان «سليم الثانی» . 

وفى شوال من سنة ٠١41‏ ه ۰ وردت إليه الأوا, 
يرسل ألفا وخمسمائة مقاتل , نجدة للحملة العثمانية إلى ب 
فارسل تلك الفرقة بقيادة أمير الحج «قنسى بك» فى محر 
۸ هھ » فسارت ولم ترجع إلى مصر إلا بعد الاستيلاء عل 
الدينة فی صفر سنة ۱۰۶۹ ه . 

یاتبع الباشا خطوات سلفه بالاختلاس والنیپ , 
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ثروة عظيمة من تركات الأمراء والعلماء » فقام عليه الورثة ۰ وبعد 
الجهد ؛ تمكنوا من تحصيل نصف الاموال . وازداد ظلما وعتواً ‏ 
حتى منع الصدقات التى كانت تدفع للأرامل والأيتام » وأخذها 
لنفسه » فكثرت التظلمات وتعددت العائلات العسرة . 
وفی الخمیس 15 شوال سنة ۱۰۶٩‏ ۰ ترفی السلطان 
«مراد»() . 
٩‏ - سلطنة إبراهيم بن أحمد, 
من سنة ۱۰4٩‏ - ۱۰۱۵۸ ه آو ۱۹٤١‏ - ۱۹۸۸ م 
ولد السلطان «إبراهيم سنة ۱۰۲۶ , فلما تولى امك كان 
فى الخامسة والعشرين من عمره . 
وفى أيامه » فتحت جزيرة كريد » وصارت تابعة للمم 
العثمانية . وفيها أيضاً زاد تمرد الإنكشارية فمل من تمردهم 
وعزم على الفتك بهم فى ليلة زفاف إحدى بناته على ابن الصدر 
الأعظم ٠‏ فاطلعوا على الدسيسة , وأجبروا المفتى أن يفتى بخلعه . 
فخلعوه وولوا ابنه «محمد الرابع» وعمره سبع سنوات » فلم برض 
جند السیاه ) بذلك » فأرادوا إرجاع «إبراهيم» فخاف رژساء 


)۱( فى الخطوط صورة نقود السلطان مراد الرابم بن أحمد ش (۱۶) بآخر الکتاپ. 
)۲( السیاه : سياه عسکر , جيش , جند ۰ الدراری اللامعات . 
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العصابة الفشل , فقتلوا «إبراهيم» كما قتلوا «عثمان الثانى» قبله. 

وكان المصريون لما علموا بانتقال السلطنة إلى «إبراهيم» 
المذكور , ظنوا ذلك التغيير يغير حالهم ۰ وينجيهم مما هم فيه 
٠‏ وأول ما اجراه السلطان المذكور أنه استبدل «محمد باشا» وأحرهه 
من العطية التى تعطى لحاكم مصر عند استقالته » ولكنه أمر بعد 
ذلك بإبقائه , فعاد إلى أعماله , وازداد ظلماً وصلفا » ففتك بالناس 
فتكاً ذريعاً . 

ثم استبدل «محمد باشا» «بمصطفی باشا» الملقب 
«بالبستانجی» وکان آبی النفس على نوع ما ء إلا أن کاتبه «أحمد 
آفندی» كان عابثاً غشوماً . وکانت أزمة الامور فى يده , فاستبد 
ها , فکره الصریون الحياة من جله . 

واتفق فى أيامه تقصیر النیل ۰ فازدادت الاثقال بغلاء 
الحیوب . ولم يكن الباشا يتعرض للاحکام مطلقاً » فکثرت 
السرقات حتی لم ينج حى من آحیاء القاهرة من النهب ؛ واضطر 
الناس إلى مهاجرة بيوتهم . 

وکان رئيس الضابطة إذا جیء إليه ببعض اللصوص . 
لا تغيب علیهم الشمس فى السچن . ومثل ذلك كان یفعل الکشاف 

- ۱۹۵ - 


(حكام الأقاليم) ٠‏ فتواترت التشكيات إلى الباشا, فاضطر إلى 
عزل رئيس الضابطة وتولية «كنعان بكء مكانه , فاهتم هذا 
بالقبض على اللصوص , فسجن عدداً كبيراً منهم . 

وفى شوال سنة ۱۰۰۱ . ثارت الجهادية وتمرد 
الجاويشيون على رئيسهم الأمير «على» , لأنه لا يفرق الأعطيات 
إلا على كتبته , فلم ير الباشا بدأ من عزله وتوليه «عابدين بك» فى 
مكانه . 

فلما ری الجيش ما كان هن فون الفئة الثائرة ثاروا 
جميعاً» وادعوا أن مخازن الحبوب قارغة ۰ وطلبوا معاشاتهه 
التأخرة منذ سنة , فعين «محمد افندى» قاضی العسكر لتحرٌ 
دعواهم » فتفقّد مخازن الحبوب , فوجدها حقيقة فارغة » وعلم | 
ما كان فيها باعه وأخفى ثمنه . فاضطر الباشا مراعاة لطلم 
الجمپور ٠‏ أن يتخلى عن كاتبه مع شدة حبه له ٠‏ فاستنجد 
الجاويشية ؛ فانجدوه وأعادوه إلى منصبه , فازداد تمرداً » وبالغ 
فى الاتقام . ثم استقال «مصطفی باشاء وتولى الرزير «مقصد 
باشا» . وکان واليأ على ديار بكر (۱) قديماً . 

فلما استلم مقاليد الأحكام بمصر » بحث عن تصرفات 
(۱) رهی : آمد . 
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سلفه , فاطلع على أعماله » فقبض على كاتبه والكخيا » وجلدهما , 
وأجبرهما على إرجاع مانتی كيس من النقود إلى الخزينة . 
آما «مصطفی پاشا» فارسل الن الاسقانة + وهتاك آخذ 
منه مائتا كيس سلمت للخزينة الشاهانية واصبح من صحبة 
الوزراء السبعة العظام . 
السویاء 
وفی أيام «مقصود باشاء , قاست مصر آمر العذاب من 
وباء وفد علیها . وکان آصعب مراساً من الوپاء الذى وقد فى آیام 
على باشا وجعفر باشا لانه كان عاماً لم ينج من إصابته الشیوخ 
“ الشبان » وقد أصاب من الشیوخ واحدأ فى الثمانية , 
ظهر هذا الوباء أولا فى بولاق آوائل شعبان سنة ۱۰۰۲ه» 
يعد شهرین ظهر فى القاهرة . وما زال على معظمه من اول ذی 
القعدة من تلك السنة إلى غاية صفر سنة ۱۰۰۳ , ثم أخذ 
بالتناقص شینا فشيئا ولم ینقض حتی الشهر الثانی . ولم يكن 
يسمع إلا بالوفیات التتابعة فى کل ساعة . وکانت الجثث تنقل 
بالعشرات دفعة واحدة , فیمر فى الشارع الواحد أحيانا ثلائون أو 
آربعون جنازة . 
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وقد روى «ابن أبى السرور» وهی من المعاصرين أن جملة 
من صلى عليهم من المتوفين فى الجوامع الخمسة الرئيسية فى 
القاهرة فى أثناء ثلاثة أشهر ۲۹۱۰ » وصاروا فى آخر الأمر 
يدفنون موتاهم بلا صلاة » وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذين صلى 
عليهم . 

آما خارج القاهرة ۰ فلم يكن الوباء أقل فتكاً ء ويقال إن 
۰ قرية أصيحت خراباً لإصابة سكانها جمیعاً بذلك الداء . 

«مقصود باشاء 

فلما رای «مقصود باشاء ما ألم بمصر من الدمار » سعى 
فى إصلاح الأحوال جهده , فاستعمل الرفق وآلفی الضرائب التى 
وضعها أسلافه بغير حق وجعل الوراثة إلى الأقربين الشرعيين , 
مع دفع شىء من التركات إلى الحكومة ؛ وتحرى التعديات تحريأ 
شديداً وشدد فى القبض على اللصوص ؛ فقبض على كثيرين 
منهم ء فقتل بعضاً , وسجن بعضاً » وقاضى آخرين حسب ذنويهم 
مع الغرامة » فاستكنث )١(‏ الناس , وطابت قلوبهم . 
() ال :نج [معربه : ثورده يفتع الثون رالواد يسكون الراء رانقصود 
منها : باقة الرياحين] تتخذ من آس وأغصان خلاف , ينضد عليها الرياحين ثم تطری, 
القاموس المحيط ۲۲ , 
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وبینما كان هذا الباشا ساعياً فى ما تقدم ۰ ظهرت فى 
الإسكندرية فى ۲۰ القعدة من تلك السنة ثورة كدرت الحالة , وذلك 
أن نحواً من ستمائة من المسيحيين كانوا تحت طائلة القصاص 
مفلولین فى سجون الإسكندرية . 

ففی الیوم الذکور فتحوا السجون ٠‏ والسلمون فى الجوامم 
یصلون , وطفقوا ینهبون الحوانیت والخازن والبیوت › ولم يبقوا 
ولم يذروا . ولا ملثوا جعبة مطامعهم › نزلوا إلى مركب كان 
بانتظارهم فى البحر , فأقلعوا یطلبون الفرار . 

ولم يكن ذلك کل ما هدد «مقصود باشا» وحال دون 
مشاریعه , بل هناك ما هو آدهی دأمر - وذلك أن جماعة السناجق 
تآمروا على عزله فى الجمعة ۱۲ رمضان سنة ۱۰۶۵ باجتماع 
عقدوه فى بيت الامیر «رضوان بك» اللقب «بابی الشوارب» . 

وسبب ذلك أن «مقصود باشاء كان قد طلب إليهم حيناً 
بإيفاء رواتب الجيش عن شهر رمضان أن يدفعوا الثلث الأول من 
امال الذى يطلب من الخزينة من الإقطاعات العسكرية التى فى 
أيديهم , فرفضوا بالإجماع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين 


(۱) الصحیح فيها نفسا , لوقرعها غمييزا . الحقق . 
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يعدونهم من أنصار الباشا . فسلم الباشا لهم بما آرادوا ء فلم 
يقتنعوا بذلك . فكتبوا إلى الاستانة يشكون من سوء تصرفه , 
ووافقهم كثيرون من الأعيان . فكتب إليه الباب العالى رأسأ ما 
مقاده : «أن الحضرة السلطانية لم تعلم أسباب الثورة الجهادية 
التى انتشبت فى «مصر» وتتعجب كيف أن الباشا لم يبلغ الباب 
العالى خبرها» . 

فأجاب الباشا أنه لم يحصل لدیه ما يدعى ثورة , وإنما 
هناك بعض الاختلافات التى يرجوا إصلاحها بالتى هی أحسن . 
ولذلك لم يكن ثمة حاجة إلى إطلاعها . 

فطلب إليه الباب العالى أن يتحرى ۰ ويعاقب المعتدين » 
ويصرف الامر ہما يتراعى له . 

ومع ذلك اضطر إلى الإذعان ‏ لكنه أراد الفتك بالامر 
«على بك» والامیر «مامای بك» والدفتردار «شعبان بك» لعلمه آنهم 
زعماء تلك الثورة » فاعد لهم کمینا لیقتلوهم فى الدیوان » وعين 
لذلك الإثنين فى ۲۳ الحجة سنة ۱۰۵۶ ه . لكن الدفتردار نزل إلى 
الدیوان وحده فى ذلك الیوم » فشاور الباشا عقله بين أن يفتك به 
وحده آو یخفی ما فى ضمیره ريثما يفتك بالثلاثة معأ , فاقر أخيراً 
على إرجاء العمل إلى يوم آخر . 
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أيوب باشا وغيره 

وفى اليوم التالى جاء الفرمان بعزله ۰ وتولية الا 
«شعبان بك» قائمقاماً يتعاطى الأحكام وقتیاً ٠‏ فشق ذا 
الباشا , لكنه أذعن وسلم مقاليد الأحكام «لشعبان بك» ؛ 
السناجق إلى الباب العالى يطلعونه على حقيقة ما حصل ف 
الباشا السابق , ويطلبون إليه الإسراع فى إرسال من د 
فانفذ إليهم «أيوب باشاء . وكان قبلاً من رجال القصر الث 
«المابين» )١(‏ , 

فلما عهدت إليه هذه الولاية تردد فى قبولها لما رأ 
الأخطار المحدقة بها » لكنه لم ير بدأ من قبولها , 

وكان رجلا حازماً مستقيما ؛ استعان برجالا 
إدارة الأعمال » فلم تمض سنتان على حكمه حتى | 
النظام ٠‏ وسادت الراحة . ثم استقال من ذلك النصب د 
صار وزيرا , وعكف على العبادة واعتزل السياسة , وزه 
الدراويش , فتنازل عن أملاكه فى الأستانة للدائرة ال 
الهمايونية وانفرد فى أحد العابد فى الرومللی . تولی مكانه 


(۱) المابين : كلمة عربية استخدمها العشمانیون للدلالة على البلاط السلطانی ۱۰ 
ین 


«محمد باشا حيدر» سنتين ونصف , ولم يحسن الإدارة فارتبكت 
الأحوال . 

وفى ٠١‏ رجب سنة ۱۰۰۷ ه ثارت فرقة من الإنكشارية 
فى مصر القديمة » فهددهم والى الشرطة فازدادوا تمرداً , 
فساروا إلى الباشا , وطلبوا قتل ذلك الوالى (المحافظ) ولم يكن 
ذنبه إلا أنه قام بما عليه » فوافقهم الباشا على ما أرادوا . 

أما الوالى فكان من وجاق الجاويشية . قلما علم هؤلاء 
بعزم الباشا , قاموا يشكون من سوء تصرفه بصوت واحد » 
فخاف أن تبلغ هذه التشکیات مسامم الباب العالی ١‏ فتعود 
العاقبة وبالاً عليه , فاجتمع «بقنسو بك» واستشاره بما یفعل . 
وكان هذا لا يشير إلا بما يعود عليه بالنفعة الشخصية , فأشار 
على الباشا أن يرفع إلى الاستانة تقریراً سرياً يشرح فيه ما 
حصل من القلاقل , وينسبها جميعها إلى الأميرين «رضوان بك» 
و «على بك» وينسب إليهما أيضا اختلاس الخزينة المصرية › 
وأنهما سلباه منصب أمير الحج وحكومة «جرجاء - كل ذلك لعى 
يرجع «قنسو بك» . و «ماماى بك» إلى منصبهما . 


- ۱۷۱ بت 


رضوان بك وعلى بك 

فباشر الباشا كتابة ذلك التقرير ۰ وطلب إلى بعض | 
أن يوقعوا عليه , فبلغ ذلك مسامع «رضوان بك» » فأسر 
کاب تقرین ماقهن تقر الباضا + ویننه. به إلى الا 
فوصل قبل تقرير الباشا وفیه ما فيه من التشکیات ضد ۱ 
بك» و «مامای بك» ١‏ فورد الجواب من الاستانة مفوضد 
«رضوان بك» و «علی بك» أمر النظر فى تلك القضية . 

فا ۲ ای ا مهد :زوه اترما 
إلى الباشا . وفی ۲۷ منه ۰ استدعاهما الباشا الی ال 
فاستدعیا «قنسی بك» و «مامای بك» وأمرا بقتلهما , وقتل 
آخرین کانوا على دعوتهما . 

ولم تكد تتخلص «مصر » من دسائس هؤلاء حتی ة 
دسائس «مصطفی کخیا» اللقپ «بالششنیر» , لانه لم 
سنجقاً عوضاً من «قنسی بك» . 

وفی ۸ رمضان من تلك السنة ۰ وردت الاوامر إلى 
بك» أن يترك القاهرة ویتوجه حالاً إلى حکومته فى جرجا . 
ثلاثة أيام استدعى الباشا «رضوان بك» إلى وليمة فى القا 
فخاف من دسيسته , فأبى الحضور ؛ فغضب عليه الباشا و 
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عن إمارة الحج » فخرج «رضوان بك» من القاهرة فى ۲۰۰ من 
رجاله » وفيهم عدة من الأمراء والكشاف , واتحد مع «على بك» » 
فبعث الباشا على اثرهما ألفين من جنوده » ونحو خمسمائه من 
الإنكشارية » فاجتمع الجند فى «الرميلة» وأقروا على إغفال أوامر 
الباشا . شم وردت الأوامر من الأستانة بتثبيت «رضوان بك» 
و «على بك» فى منصبیهما . فاضطر الباشا إلى استقدام 
الاميرين: فقدما إلى القاهرة فى ۱٩‏ رمضان بما لهما من الرواتب 
والحقوق , فسعى إلى مصلحتهما مع «مصطفى کخیا» . 

وفى ۱ الحجة من تلك السنة . شاع فى القاهرة أن الوزير 
«مصطفى باشاء سمى على «مصرء عوضاً عن «محمد باشا 
حیدر» . وفی ۲۱ منه » وردت الاوامر قاضية باعادة «محمد باشا» 


إلى منصبه . وفی تلك السنة ٠‏ توفی السلطان ابراهیم . 


۷/۳ 


٠‏ - سلطنة محمد بن ابراهیم 
من سنة ۱۰۵۸ - ۱۱۹۹ ۰ ومن ۱۹4۸ - ۱۹۸۷ م 

تولی هذا السلطان العرش العشانی وهو طفل » فوقعت 
الفوضی فى الملكة العشانية , واصبحت الجنود لا ترحم كبيراً ولا 
صغيراً » وصارت الحالة إلى أتعس مما كانت عليه قبل «مراد 
الرابم» حتى تزعزعت أركان الدولة وطمعت الدول الأوربية فيها . 
وتكاثرت الثورات الداخلية تارة من الإنكشارية » وآونة من السیاه. 
وأخرى من الولاة أو الأهالى ٠‏ ولکن الله قیض لها وزيرا عاقلاً 
حكيماً هو «محمد باشا كوبريلى» فتولى الصدارة سنة ۱١١۷‏ › 
ففتك بالإنكشارية وأذلهم وأخضعهم , ولهذا الرجل أياد بيضاء 
على الدولة » فإنه حفظها من الانحلال فى تلك الازمة . وانتهت 
سلطنة هذا السلطان بالخلع . 

ما فى «مصرء لما تولى السلطان محمد المذكور ۰ عزل 
«محمد باشا» واليها ۰ وولى الوزير أحمد «پاشا» فاستلم زمام 
الأحكام مدة سنتين كلهما اضطراب وقلاقل ٠‏ وأول تلك القلاقل 
كانت سنة ٠١6١‏ يسبب تقصير النيل » فإنه لم يرتفع تلك السنة 
أكثر من ۱۸ ذراعاً . فلم يرتى من أرض الصعيد إلا الثلث . ما 

- 10/4 


الوجه البحرى فلم يرتى منه شىء تقريباً , فغلت الاسعار حتى 
خيف المجاعة . 

أما الباشا فلم يكن يهمه غير تكثير الضرائب مع أنه لم 
كن پرسل ستيان لىالأستاكة الا اللفين :وکان لم تیه برل 
تلك البالغ فى عهده «رضوان بك» لیحمل الباب العالی على الشك 
بأمانته فیتغیر خاطر السلطان عليه . وکان اتماماً لکیدته یکتب 
إلى الباب العالی على التتابع یشکو من تصرف «رضوان بك» 
ویطلب خلعه عن |مارة الحج » وتقلیدها لعلی يك . وکان هذا علی 
ما علمت من الصداقة مع «رضوان بك» لکنه لم يكن یعلم بدسائس 
الباشا . 

أما الباشا فکان فى نيته أن بوقع الضغائن بين الأمیرین ؛ 
فیحل عری اتحادهما . لکنه لم يتم مقصده حتی أتى الامر العالی 
بعزله يوم السبت ٩‏ صفر سنة ۱۰۲۱ ه و «رضوان بك» لم يرجم 
إلى القاهرة بعد . ولم تكن نتيجة مساعی « أحمد باشا» إلا زيادة 
تالف قلبی ذينك الأميرين . وکان من کرم أخلاقهما أن كلا منهما 
كان یتنازل للآخر عن |مارة الحج فأعجبت هذه الاريحية المصريين» 
فأحبوهما وبالغوا فى احترامهما حتى أقاموا لهما دعاء عمومياً 

- ۱۷ 


فى «الرميلة» . والباشا إذ ذاك محبوس فى القلعة ولم يفرج عنه 
حتى دفع للخزينة مبالغ وافرة . 

فتولى مكانه الوزير «عبد الرحمن باشا» ومازال إلى أول 
شوال هينه 1559 :+ وقد قاس ماقا شا نتلقة ن السك 
والإهانة لأنه سار على خطواته فاختار الياب العالی الوزير «محمد 
باشا» ليقوم مقامه فى ه شوال من تلك السنة » ولكنه لم يدخل 
القاهرة إلا فى ۸ محرم سنة ۱۰۸۳ ه . 

وما زالت الولاة تتوالی على «مصرء ولا شىء من أعمالهم 
وأحوالهم يستحق الذکر . وفی آخر الامر تحول النفوذ من آیدیهم 
إلى آیدی البکوات الماليك وهم یعدون مصر وطنهم ۰ ویغارون 
علیها . آما الباشوات إذا آتوا «مصره لا يكون دیدنهم إلا اکتساب 
الثروة بأية طريقة كانت لملم کل منهم أنه لا يليث أن يأتيه الامر 
بالعزل » وقلما عزل أحدهم ولم يكن السجن مأواه . 


5 1 


۱۳-۱ : سلطنة ثلاثئة سلاطين 
«سلیمان بن إبراهيم؛ و أحمد بن ابراهیم؛ 
و «مصطفی بن محمد 

من سنة ۱۰۹۹ - ۱۱۱۵ هھ (ومن 1410 - ۱۷۰۳ م) 

توالى على العرش العثمانى فى ست عشرة سنة ثلاثة 
سلاطين » ويدل ذلك طبعاً على ارتباك أحوال الدولة . فلما خلع 
السلطان «محمد الرابع» أودع السجن حتى مات سنة ۱۱۰۰ هاء 
وبويع السلطان «سليمان الثانی» . وبعد ۲ سنوات توفى ؛ فبويع 
السلطان «أحمد بن إبراهيم» وتوفى سنة ١١١5‏ هاء فبويع 
السلطان «مصطفى الثانى بن محمد الرابع» ويعد تسع سنوات 
أقيل سنة 1١١١‏ » وتوفى سنة ۱۱۱۹ ه . 

وتوالى على «مصره فى أثناء هذه المدة نحو عشرين فاليا 
أغضيت عن ذكرهم ؛ لعدم أهميتهم ؛ ولان النفوذ انتقل منهم إلى 
الأمراء المماليك ٠‏ وصار هؤلاء أصحاب الحل والعقد ٠‏ ويهذه 
السلطة ينقضى الدور الأول من سيادة الدولة العثمانية على مصر, 
"یبدا الدور الثانی . 


- ۱۷۷ 


العلم والأدب 
ومشاهير العلماء والأدباء في مصر 
الدور الأول من : العصر العثمانسي 


من ۹۲۳۲ 6اااه 


يجدر بنا بعد الإتيان على تاريخ مصر السياسى فى الدول 
من سيادة الدولة العثمانية » أن ناتی بغذلكة عن حالة مصر العلمية 
وا لادبية فى ذلك الدور . 

يعد هذا الدور فى تاريخ آداب اللغة العربية من عصر 
الانحطاط أو التقهقر » لذهاب دولة العرب » واستبداد سواهم فى 
السيادة )١(‏ , وانفماس القوم فى الجهل , ولولا القرآن لذهبت اللغة 
العربية پرمتها . 

وکانت الدول الاسلامية غير العربية قبل الدولة العثمانية 
كالبويهيين ۰ والسلاجقة ۰ والطولونیین ۰ والاتابكة ٠‏ والایوبیین 
يجعلون اللغة العربية لغتهم الرسمية للسخاطبات والکاتبات ؛ فتبقی 


(۱) هذه نظرة الولف للتاریخ الاسلامی ؛ وفی خاصة به . 
۱۷۸ - 


بيقاء السياسة . أما العثمانيون فأهملوا هذه اللفة () » وجعلوا 
اللغة التركية لغتهم الرسمية . 

وزد على ذلك ما رافق الفتح العثمانى أى حواليه من 
الاسپاب التى بعثت على تقهقر هذا القطر على الخصوص ؛ وذلك 
أن أهل أوريا اكتشفوا فى أثناء ذلك طرقا تجارية بحرية مثل : 
رأس الرجاء وغيره أغنت التجار عن إرسال تجارتهم مع الشرق 
الأقصى ذهاباً وإياباً عن طريق مصر وانصرفت همم العالم 
التمدن فى الجهة الاخری إلى العالم الجديد رغيره بعد اكتشافها , 
والمصريون پومثذ لا يعلمون شیثا عن تلك الاكتشافات , فكان هذا 
كله باعثاً على إهمال مصر وانحطاطها سياسيا واجتماعياً 
واقتصاديا » ويتبع ذلك طبعاً انحطاطها العلمى والادبی () . 

وناهيك بفساد الأحكام » ومطامع الولاة وتسابقهم فى ظلم 
الرعية ‏ وسلب أموالهم » مما يشغل الانسان بنفسه عن طلب العلم 
أى التبحر فيه . 

(۱) لم يهمل العثمانيون اللغة العربية » بل اكرهوا هذه اللغة راعلرا قدرها » انظر 
فى ذلك : اللفة العربية في الدرلة العثمانية ص ۱۲۷ فى كتابنا «العشانيرن فى التاريخ 
رالحضارة» , دمشق 19544 م . 

(۲) ناقش الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى هذه الفكرة فى كتابه حركات 
التجديد الإسلامى فى العالم العربی الحديث . القافرة ۱۹۷۱ . 

3 ۱۷۹4 - 


وعليه فكان ينتظر أن تموت اللغة العربية » ونعنى بموتها 
ضعف شأتها بالآداب والعلوم » وإنما استبقاها الإسلام لإضطرار 
اصحابه إلن تلم هذه اللغة واختلاط الأمراء الماليك بالوطنیین 

وقد ساعد على احیاء آداب اللفة فى تلك الفترة الظلمة أن 
بعض ولاة ذلك اللور كان فيهم ميل العلم والعلماء . أشهرهم 
«إسكنس باشا الشركسى» تولى مصر سنة ٩۷۱‏ ه - فقد تقدم 
أنه كان شديد الیل كثير التعلق بالعلم وذويه » «وحسين باشا» - 
تولاها سنة ۹۸۰ ه - » وشيد «محمد باشاء - سنة ۱۰۰۶ ه 
فإنه كان ينشط العلم والادب . وکذلك «محمد باشا الصوفی» 
وآهمهم وآقدمهم «داود باشاه - تولی مصر سنة ۹۶۰ ۰ ومازال 
علیها آکثر من ۱۱ سنة - وکان محبا للعلماء شدید الرغبة فى 
الطالعة واقتناء الکتب , ينفق فى سبیل استنساخها أو ابتیاعها 
الاموال الطائلة , فجمع مكتبة نفيسة . ومنهم «جعفر باشا» . 
و «بیرام باشا» وقد ذکرناهم فى اماکنهم فى هذا الکتاب . 

فبالنظر إلى ذلك ۰ ظلت آداب اللفة العربية حية لکنها 
انحصرت بالأكثر فى کتب الفقه » والدین » آو جمع الأدب والشعر 
حتی آشعارهم أكثرها فى مدح النبی وأكثر الولفات الفقهية 

۳ NA 


شروح وحواش . وراج من ضروب الفقه على الخصوص الفقه 
الحنفى ؛ لأته مذهب الدولة العثمانية , والفقه الشافعى لأنه مذهب 
المصريين . 

وكان الأزهر فى تلك المدة مبعث نور العلم » والمدرسة 
العامة للعلم الاسلامی » وأكثر مشاهير العلماء كانوا من طلبته . 
وكان الطلاب يقصدونه من اقاصی العالم » وله فضل کبیر فى 
استيفاء أصول العلوم التى كانت رائجة فى ذلك العصر , وأكثر 
نوابغ مصر فى الدور الذى نحن فى صدده من تلاميده » وسنأتی 
بشذرات من تراجم مشاهير ذلك الدور ١‏ وترتبهم حسب المواضيع 
مع مراعاة سنى الوفاة - ما بين سنة ٩۲۳‏ و ۱۱۱۰ ه - ولذلك 
كان بعض هؤلاء عاصر السلاطين المماليك , وإنما توفى فى عهد 
الدولة العشانية . 

قبل التقدم إلى الکلام عن هؤلاء نذکر عالماً هى |مام العلماء 
فى القرن التاسم للهجرة نعنى «جلال الدين السيوطى» ٠‏ توفی 
قبل الفتح العثمانى بإثنتى عشرة سنة ٩۱۱(‏ ه) . وكان علماً كثير 
التالیف والتعليم » ألف فى كل موضوع حتى زادت كتبه على بضع 
مئات » وتخرج عليه كثيرون ومنهم جماعة سیأتی ذكرهم فى جملة 
توابغ العصر العباسى () الذى تحن فيه . 
(۱) يقصد المؤلف هنا العصر العثمائى وليس العیاسی كما كتب . 

- ۱۸۱ - 


ويما أننا سنقتصر فى ما يلى على الذين اشتهروا من 
المصريين دون سواهم فيشق علينا تحديد المراد بالصری فى هذا 
الباب » لأننا نعرف جماعة كبيرة ولدوا خارج مصر ثم جای‌ها 
فتعلموا فى أزهرها » وتوطنوها وألفوا الكتب فيها فهؤلاء نعدهم 
من النابفین فى مصر » ونذكر أخبارهم ونشير إلى آهم مؤلفاتهم , 
وهل طبعت ؟ وأين يوجد الخطية منها ؟ 
١‏ - الشعراء والادباء 
١‏ - «عائشة الباعرنية» 
عاشت يمصر نحو سنة ۲۹٩ه‏ , لها أشعار فى مدح النبى 
سمتها : «القتح المبين فى مدح الأمين» منها نسخ خطية فى مكاتب 
برلين والمتحف البریطانی . 
۲ - «قنسو بن صادق» 
من تلامذة «جلال الدين السیوطی» التقدم ذکره » نبغ فى 
أواسط القرن العاشر ؛ ومن مولفاته : «السحر الحلال من إبداع 
الجلال» فى شكل القامات . منه نسخة خطية الکتسب 
الهندى بلندن . 
وكتاب «مراتم الألباب فى مرابع الآداب» شعر . منه نسخة فى 
التحف البريطانى . 
۱۸۲ - 


۳ - «زين الدين الحميدى» : 
كان طبيباً پمصر , توفى سنة ۱۰۰۰ ه ء وله ديوان فى 
مدح النبى سماه «الدر المنظم فى مدح الحبيب الأعظم» طبع فى 
بولاق سنة ۱۲۱۳ . و «وتمليح البديع لمديح الشفيع» منه نسخ 
خطية فى مكاتب وربا . ومنظومة فى الجناس ٠‏ منها نسخة فى 
مكتبة برلين . 
٤‏ - عبد الباقى الاسحاقى المثوفى : 
توفى سنة ٠١.‏ ه فى موف ١‏ وله ديوان «سملاف 
الإنشاء فى الشعر والإنشاء » . منه نسخة خطية فى مكتبة فيينا . 
ه - «یوسف عبد الجواد الشربیتی» 
عاش نحو ۱۰۹۸ ه » له كتاب :«هز القحوف» طبع بمصر 
والإسكندرية مراراً . 
؟ - المؤرخون ونحوهم 
۱ - «آیو البركات ابن إياس العامری الشركسى» . 
هو من تلامذة السیوطی › توفی سنة ٩۳۰‏ ها » من 
مؤلفاته: 
١‏ - كتاب «مرج الزهور فى وقائع الدهور» » وهی تاريخ 
عام ؛ منه نسخ خطية فى فيينا وباريس وغوطاً . 
ب ۱۸۲ - 


۲ - كتاب «بدائم الزهور فى وقائم الدهور» وهو خاص 
بتاریخ مصر إلى سنة ۹۲۸ ه مرتب على الأيام والسنین نحو 
کتاب «الجپرتی» , وقد شهد فتح العثمانیین مصر بنفسه ؛ ورصفه. 
طبع فى القاهرة سنة ۱۳۰۱ وفی بولاق سنة ۱۳۱۱ , 

۳ - «مشق الازهار فى عجائب الاقطار» وهو یتعلق 
بالنجوم - منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية وفی أكثر مکاتب 
أوريا . 

؛ - «نزهة الأمم في العجائب والحكم» , منه نسخة خطية 
فى مكتبة ايا صوفیا بالاستانة () , 

۲ - «أبى العپاس بن عبد السلام شهاب الدين المنوفى 
الشافعی» ۰ توفی سنة ٩۳۱‏ , تعلم فى القاهرة ٠‏ وتولى القضاء 
فى بلده «منوف» وله كتاب : «الفيض المديد فى أخبار النيل 
السديد» ؛ منه نسخة خطية فى مكتبة مرسيليا . وكتاب «البدر 
الطالع فى الضوء اللامم» , منه نسخة فى مكتبة ليدن . 

۳ ~ «محمد بن على الداودى» : من تلامذة «السیوطی» › 
<< (۱) لم یات جرجى زيدان على ذكر کل اعمال ابن إياس , لان له سبعة كتب , لم 
يذكر منها هنا إلا ثلاثة . انظر بيلوجرافيا باعمال ابن إياس ومخطوطاته فى : محمد 
حرب , حملة السلطان سليم الأول على مصر والشام (باللغة التركية) ص 5ه , 
استانبرل 1585 م . 


- ۱۸ - 


المكتبة الخديوية . 
٤‏ - أحمد بن على بن نورالدين المحلى «المعروف» «بابن زنبل 
الرمال» . 


عاش نحو سنة 11٠١‏ ه , له كتاب فى تاريخ أخذ مصر من 
الشراكسة» ای فتح السلطان «سليم» مصر . منه نسخة خطية فى 
المكتبة الخديوية ٠‏ وفى مكاتب فيينا وباريس وليدن ومنشن )١(‏ , 
وكتاب » «تحفة الملوك والرغائب لما فى البر والبحر من العجائب 
والغرائب» هو كتاب جغرافى منه نسخة خطية فى مكتبة اكسفورد. 
وكتاب «القالات فى حل المشكلات» . منه نسخة فى المكتبة 
الخديوية . وكتاب «القانون فى الدنیا» بالنجامة . 

ه - «پدر الدين المنهاجى» - خطيب مسجد السيدة نفيسة : 

توفى سنة ٩۱۰‏ ه ء له كتاب «البدور السافرة فى من ولى 
القاهرة» ٠‏ وهی أرجوزة تشتمل على ولاة مصر من الفتح إلى سنة 
۲ ه , منها نسخة خطية فى مكتبة فييتا . وكتاب «النجوم 
الزاهرة» فى ولاة القاهرة إلى سنة 45١‏ » منه نسخة فى المكتبة 
الخديوية وأخرى فى مكتبة برلين . 


(۱) يقصد ميونخ . 


- ۱۸۵ بت 


: «عبد الواحد البرجمی»‎ - ٦ 

توفى سنة ۱۰۱۷ , له كتاب «الرياض الزاهرة فى أخبار 

مصر والقاهرة» ؛ منه نسخة فى مكتبة الجزائر . 
۷- «محمد بن عبد المعطى الإسحاقى النوفی» : 

کتب نحو سنة ۱۰۳۲ ه له : 

١‏ - کتاب «الروض الباسم فى آخبار من مضی من 
العوالم» وهی مختصر تاريخ الاسلام من ظهوره إلى دولة الأمويين, 
فالعپاسیین , فالفاطمیین » فالایوبیین » وتاریخ مصر إلى سنة 
۲ , منه نسخ خطية فى مکاتب باريس والتحف البریطانی » 
وأحسيه طبع . 

۲ - كتاب «لطائف أخبار الأول فى من تصرف بمصر من 
الدول» طبع بمصر مراراً . 

۸ - «عبد الكريم أفندى بن سنان» : 

توفى سنة ٠١45‏ ؛ كان قاضياً فى حلب وجاء مصر . له 
كتاب «تراجم كبار العلماء والوزراء» » منه نسخة خطية فى مكتبة 
فیین| . 

: «سعد الدين الفمری»‎ - ٩ 
ه , له کتاب «ذخیرات الاعلام بتاريخ‎ ٠١٠١ کتب سنة‎ 
- ۱۸ - 


آمراء مصر فی الاساام» ؛ منه نسخة خطية فی برلین » وغوطا . 
وياريس . 

۰ - شمس الدين بن آبی السرور البکری الصدیقی 
المصرىء : توفى سنة ٠١70‏ هاءله: 

١‏ - كتاب «التحفة البهية فى تملك آل عثمان الديار 
الصریة» منه نسخة خطیة فی فیینا وفیرها . 

۲ - كتاب «الروضة الزهية فى ولاء مصر القاهرة المعزية» 
من آقدم الزمان إلى سنة ۱۰۳۵ ه » منها نسخ خطية فى «غرطأ» 
و «أكسفورد» . 

۲ کقاب«الگزاکن الشائرة فى آخیان عضر والقافرزه 
إلى سنة ۱۰۵۳ ه منه نسخ خطية فى مکاتب منشن والتحف 
البریطانی وباریس . 

4 - کتاب .ونون العالی الفالیة» منه نسخة خطية فی 
مكتبة نور عثمانية بالاستانة . 

۱ - «إبراهيم بن أبى بكر الصالحى العوفی» : 

توفى سنة ۱۰۷۱ هاء له كتاب «تراجم الصواعق فى 
واقعات السناجق» وهى تراجم سناجق مصر - أى أغواتها 
وأمرائها . ومنه نسخة خطية فى مكاتب منشن وباريس . 

۱۸۷ بت 


۲ - «عبد القادر الفيومى العوفى الحنفی» 
ولد فى القاهرة » وتعلم فيها وفى حلب ودمشق والأستانة . 
ثم تعين قاضياً على القاهرة . ثم عاد إلى الاستانة وغيرها . 
وتوفى أخيرا فى الأستانة سنة ۱۰۷۱ . له كتاب «التذكرة» و «بلوغ 
الارب» و «السؤول للتشوق بذكر نسب الرسول» . منه نسخة خطية 
فى المكتبة الخديوية وغيرها ٠‏ وله كتاب «نفائس اللولق والمرجان فى 
إغراب محلات من سورة آل عمران» . 
۳ - اللغویون 
١‏ - «آبو بكر الشنوانی» : 
تعلم فى القاهرة » وتوفی فى سنة ۱۰۱۹ ه ء وله کتاب 
«جلية آهل الکمال بأجوية أسئلة الجلال» - یعنی «جلال الدین 
السیوطی» منه نسخة خطية فى الكتبة الخديوية . 
۲ - «شهاب الدین الخفاجی» : 
توقى سنة ۱۰۱۹ هھ , ولد فى سریاقوس بضواحی 
القاهرة , وتعلم على عمه «الشنوانی» - التقدم ذکره - ثم جاء 
القاهرة ورحل إلى الاستانة وسلانيك » وعینه السلطان «مراد» 
قاضياً لعسکر فى مصر فجاسا . ثم نقل منها إلى «دمشق» 
- ۱۸۸ - 


وحلب فالأستانة حتى توفى . وقد ترجم نفسه فى ذيل كتابه 
«ريحانة الألياء» - الآتى ذكره - 5 


واما کتبه فمنها : 
۱ - منظومات کثيرة متقرقة منها جانب فی نسخة خطية 
بالمكتية الخديوية . 


۲ - كتاب «هدایا الزوايا فى ما الرجال من البقايا» وهو 
تراجم العلماء من معاصريه وأساتذة أبيه فى الشام والحجان 
ومصر والمغرب وبلاد الروم » منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية, 
ومثلها فى برلين وغوطا وفيينا وبطرسبورج والأستانة وغيرها . 

۳ - كتاب «ريحانة الألباء ونزهة الحياة الدنياء وهی من 
کتب الادب جمع فيه أشعاراً وأخباراً و انتقادات وملاحظات مفيدة 
وقد طبع بمصر مراراً . 

4ت کتاپ وطراة الجالس» فى کتب الأدپ : طیع 
بالقاهرة سنة ۱۲۸۶ . 

ه - «شفاء الغليل فى ما فى کلام العرب من الاخیل» , 
طبع بمصر سنة ۱۲۸۲ وغیرها . 

1 - شرح درة الغواص ١‏ منها نسخة فى مكتبة 
أكسفورد. 

- ۱4۹ 


۷- شرح کتاب الشفاء فیها . 
۸ - حاشية على البیضاوی فیها أيضا . 
4 - المصدشون 
ای ال ای تفای 4 

توف قن البرقوقية بالتاهرة هة ٩۶۲‏ هل : 

١‏ - کتاب «سبل الهدی والارشاد فى سيرة خير العباد» 
وتعرف «بالسيرة الشامية» » وهی مشهورة ۰ ومنها نسخة خطية 
فى المكتبة الخديوية , وأحسبه طبع . 

۲ - کتاب «ا یات العظيمة الباهرة فى معراج سید آهل 
الدنیا والآخرة» منه نسخة خطية فى مكتبة لیدن . 

۲ - .وعقود الجمان فى مناقب الامام انى حثيفة اللعمان؛ 
منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية وفی فیینا وآیاصوفیا . 

۶ - کتاب «مطلم النور فى فضل الطور وقمم العتدی 
انکفرزه: مه فا خطية ي الک الك . ۱ 

ونه ان «الفضل ان فى لين ع ففف الات 
والبشنة مته فة شا فى اة الخدیویة:: 

وف ا 
تون دين ۱۲۱ هن ی ای و ای كهو وا ل 
ع خاب 


ودرس العلوم الإسلامية , خصوصاً التصوف , والحدیث ‏ وأخذ 
طريقة الخلوتية وطرقأً أخرى ۰ وتولى التدريس فى المدرسة 
الصالحية ٠‏ وكثر حساده ۰ والطاعنون عليه ٠‏ واعتل وقاسى الاما 
شديدة حتى مات . له مؤلفات كثيرة نذكر الباقى منها : 

١‏ - «كنوز الحقيقة فى حديث خير الخليقة» مرتب على 
الأبجدية وفيه نحى ۱۰,۰۰۰ حديث . طبع فى بولاق سنة ١785‏ 
وفى القاهرة ۱۳۰۵ , وله مختصرات . 

۲ - «الجامم الأزهر من حدیث النبی الأنور» ء منه نسخة 
خطية فى المكتبة الخديوية . 

۳ - والإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» , منه نسخة 
خطية فى المكتبة الخديوية . 

6 - النزهة الزاهية فى أحكام المحاكم الشرعية ٠‏ منه 
نسخة فى المكتبة الخديوية , 

ه - «تيسير الوقوف على غوامض الحكام والوقوف » منه 
نسخة فى المكتبة الخديوية ٠‏ وله غير ذلك كتب كثيرة لا محل 
لذكرها آثارها موجودة فى المكتبة الخديوية . 

۳ - «علی بن إبراهيم نور الدين الحلبى القاهری» صاحب 
۱ ۱ 


السيره الحلبية . ولد فى القاهرة وتوفى بالصالحية سنة ۱۰۶۶ ه 
أشهر مؤلفاته 

١‏ - كتاب «إنسان العیون فى سيرة الأمين والمأمون؛ 
المشهور بالسيرة الحلبية » وقد طبع فى ثلاثة مجلدات ضخمة . 

۲ - «التصيحة العلوية فى بیان حسن طريقة السادة 
الأحمدية» (أحمد البدوی) , منه نسخة خطية فى مكتبة باريس . 

۲ - «عقد الرجان فى ما يتعلق بالجان» » منه نسخة 
خطية فى المكتبة الخديوية . 

؛ - «عبد السلام اللقانی» المتوفى سنة ۱۰۷۸ ه تثقف على 

أبيه وورثه فى التدريس بالأزهر , ومن مولفاته «كتاب ترويح الفؤاد 
بمولد خير العياد» : منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية . 
المحدثون كثيرون فى هذا الدور , يضيق المقام عن ذكرهم فنتقدم 


إلى الفقهاء . 
* - الفقهاء 
الفقه الحنفی 
١‏ - «زين العابدین بن نجیم الصری» التوفی سنة ۷۰٩ه‏ وله 
من الولفات : 


١‏ - کتاب الاشیاه والنظاثر » وهو موجود فى کل الکاتب 
ناریا وھا ور 
- 4 - 


۲ - الفتاوى الزينية فى فقه الحنفية » منه نسخة فى 
المكتبة الخديوية . 

۳ - الفوائد الزينية فى فقه الحنفية » منه نسخة فى مكتبة 
آيا صوفيا . 

٤‏ - الخير الباقی فى جواز الوضوء فى الفساقى » منه 
نسخة خطية فى المكتبة الخديوية . وله كتب ورسائل أخرى فى 
المكتبة الخديوية وسائر المكاتب . 

۲ - «شهاب الدين التمرتاشى الفزی» 

درس فى غزة , ثم فى القاهرة حتی توفی سنة 
۶ هه ,وله : 

١‏ - «تنویر الابصار وجامع البحار» منه نسخة خطية فى 
المكتبة الخديوية ۰ وفی أكثر مکاتب أوربا والهند والاستانة . وله 
شروح عديدة لا محل لذکرها . 

۲ - «عسدة الحکام» منه نسخة فى برلین . 

۳ - «الوافی فى الاصول» منه نسخة خطية فى الکتبه 
التتیویت 

٤‏ - «تحفة الأقران» أرجوزة مشروحة » منها نسخة فى 
المكتبة الخديوية . 

5 15 08 این 


ه - «عقد الجواهر النيرات فى بیان خصائص الكرام 
العشرة الا ته منه تسخة فی آلکتبة الخديوية : ش 
- «الفتاوی» , فيه أيضا . 
۳ - «علی بن محمد بن على بن غانم القدسی الخزرجی نور 
الدین» : 
ولدافن القافوة بيه ۱۳۰ تون سنا :هد روخن 
التدریس فى الازهر , وله مولفات عديدة بقى منها خمسة أكثرها 
فى الحدیث ؛ موجودة فى الكتبة الخديوية خطية . 
٤‏ - «آبو الاخلاص الصری الشرنبلالی» : 
من آکابر أساتذة الازهر ۰ توفی سنة ۱۰۸۹ ۰ وخلف 
مولفات كثيرة فى الفقه الحنفی , بقی منها ۱۲ مؤلف )١(‏ أكثرها 
خطی » ومنه أمثلة فى الكتبة الخديوية يطول بنا تعدادها ووصفهاء 
فإن ذلك من شان تاريخ آداب اللغة العربية , وانما آردنا هنا أن 
نأتى بأمثلة فى حال العلم فى العصر العثمانى . 
ه - «عمر الدفرى بن عمر الزهرى الازهری» : 
وهو أيضا من أساتيذ الأزهر : توفى سنة ۱۰۷۹ ه وله 
بدا ۱۹ سب 


بضع مؤلفات » منها نسخ خطية فى المكتبة الخديوية وكلها فى 
الفقه الحنفی . 
1 - ومثله «إبراهيم بن سلیمان الازهری» التونی سنة 
۰ ه » وفیره . 
الفقه المالکی 
١‏ - «ابن جبریل النوفی الصری الشاذلی» : 
توفی سنة ۹6٩‏ ه ١‏ وله کتاب «الناسك» و «تحفة 
الصلحین» على مذهب الامام مالك » وکلاهما فى المكتبة الخديوية . 
۲ - «پدر الدين القرافی الصری الالکی» : 
توفي سنة ۱۰۰۸ ؛ له رسائل فى الذهب الالکی تزید على 
ست , كلها موجودة فى الکتبة الخديوية . 
۳ - أو النور الالکی» : 
وه و أيضا من علماء المالكية الذين خلفوا أثاراً ؛ 
توفى سنة )١(‏ , 
٤‏ - «يرهان الدين اللقانى المالكى» : 
من أساتذة الأزهر , توفى سنة ٠١5١‏ ه ١‏ خلف مولفات 
عديدة بقى منها ست ؛' 
(۱) هكذا فى الأصل , وهی ٩۳۲‏ ف . 


- ۱۱۵ > م۷-( مصر العشانية ) 


٩‏ جوهرة التوخد ا تيا فسخا: حط قى ,الك 
الخديوية , وفی آهم مکاتب آوربا , لها شروح عدیدة بعضها 
مطبوع فى القاهرة . 

۲ - الفصول فى الفقه . 

ت اتضرخة الأصنول, 

. مقدمة فى العشق‎ - ٤ 

ه - شرح الشمایل وها منها نسخ خطبة فى اللكنية 
العذزوية: 

» - نور الدين الأجهورى؛ : 

ولد فى اجهور شمالى القامرة سنة ۷ . وتوفی سنة 
هھ ؛ وکان شيخ المالكية فى الازهر, وخلف عدة مؤلفات بقی 
منها إلى الآن خمسة عشرء أكثرها موجود فى المكتبة الخديوية. 

ومنهم أحمد الفيومى المتوفى سنة ۱۰۸۶ ؛ صاحب «حسن 
السكوك فى معرفة آداب الملوك» . و «عبد الباقى الزرقانی» المتوفى 
سنة ٠١49‏ , صاحب شرح مختصر الخليل . وغيره . و «برهان 
الدين الشبراخيتى > توفى سنه ۱۱۰۱ ه , صاخب شرح 
المختصر و «شرح الأربعين» » وغيرهم . 
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الفقه الشافعسى 
١‏ - «زین الدين أبى يحيى زكريا الأنصارى» : 
هو أشهر أئمة الشافعية فى ذلك العصر . ولد فى سفيكة 
شرقى القاهرة ؛ وتعلم وتثقف حتى صار أستاذاً فى القاهرة . ثم 
صار كبير قضاة الشافعية . وتوفى سنة ٩۲۱‏ ه . وكان ثقة 
علامة. خلف مژلفات يزيد عددها على ۲۰ كتاباً أكثرها لا یزال 
محفوظاً خطياً فى المكاتب الشهيرة فى العالم المتمدن ۰ وجانب: 
كبير منها فى المكتبة الخديوية ككتاب «اللؤلق النظيم فى روم التعلم 
والتعليم» وكتاب «المعضد لتخلص ما فى المرشد فى الوقف 
والابتداء» » و «فتح الرحمان بكشف ما يلبس القرآن» و «فتح 
الجليل ببيان خافى أنوار التنزيل للبیضاری» و « منهاج الطلاب 
فى الفقه» ۰ وغيرها كثير , وهی فضلاً عن وجودها فى المكتية 
الخديوية » توجد ایضا فى أهم مكاتب أوريا . 
۲ - «شهاب الدين الرملى الانصارىء : 
المتوفى سنة ٩۰۷‏ ه , وهو من أساتذة الأزهر ؛ وله 
الفتاوى العروفة باسمه ۰ ومنها تشخة فى المكتبة الخديوية وله 
غيرها . 
2 


۳ - «شمس الدين الشربینی القاهرة (۱) الخطیب» : 
المترفى سنة ٩۹۷۷‏ ه ١‏ له شرح «منهاج الطالبین» منه 
نسخة فى مکتبه برلین . «والسراج المتير» فى الإعانة على معرفة 
ربنا العلیم الخبیر» . طبع فى القاهرة سنة ۱۳۱۱ و «مناسك 
الحج» طبعت أيضا » وغیرها . 
؛ - «عبد الله بن بهاء الدین الشنشوری» : 
من علماء الازهر بالقاهرة » توفی سنه 555 ه , له عدة 
مؤلفات منها : «المختصر فى مصطلح أهل الاثر» له شروح . منها 
نسخ خطية فى مكتبة برلین وغوطا ویاریس . «وقرة العین» و 
«الفوائد الشنشورية» و «اللؤلؤة السنية» وکلها موجود فى الکتبة 
الخديوية . 

ه - ومنهم «عمر الفارسکوری» المتوفى سنة ۱۰۱۸ هى و «علی 
الشیرملی التوفی» سنة ۱۰۸۷ ه , و «عبد اللطیف البشبیشی» ' 
التوقی سنة ٠١57‏ ه » ى «إبراهيم البرماری» الاستاذ بالازهر , 
توفی سنة ۱۱۰۹ ۰ وغیرهم ونجد من مژلفاتهم أمة بالکتبة 
الخدیویه . 

(۱) فكذا فى الاصل . 

- ۱۹۸ - 


الفقه الحنبلسی 
وو هق الفا لكا تسر اف اذلف العضین ٠‏ 
«إبراهيم الزينى الحنبلى» المتوفى سنة() . وله كتاب : «روض 
المربى» فى مناسك الحج - موجود فى المكتبة الخديوية » واعتبر 
ذلك فى سائر علوم القرآن . 
٦‏ - التصوفا 
وناهيك بالتصوف ١‏ فقد نبغ فيه جماعة كبيرة بمصر , 
منهم : «على الشونی» المتوفى سنة 184 ه . «وأبو المكارم البكرى 
الصديقى الأشعرى» توفى سنة 407 ه , وله بضعة وعشرون 
مؤلفاً فى التصوف , بعضها مطبوع والبعض الآخر موجود خطأ 
فى المكتبة الخديوية وغيرها . 
وأشهر المتصوفة فى ذلك العصر : 
«أبى المواهب عبد الوهاب الشعرانی الأتصارى» ؛ عاش 
عيشة الصوفية وتوفى سنة ٩۷۳‏ ه , وله مؤلفات تعد بالعشرات 
منها : ۱ 
١‏ - «الدرر النثورة فى بیان زبد العلوم الشهورة» ؛ وهی 
کالوسوعة فى القرآن وعلومه . واللغة ۰ دالنحو ٠‏ والتطق , 
۱۹٩ -‏ - 


والتصوف , منها نسخة خطية فى المكتبة الخديوية وفى مكاتب 
غوطا وبرلين . 
۲ - «الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر» , طبع 
فى القاهرة مراراً . 7 
۳ - «فرائد القلائد فى علم العقائد» وغيره . 
٤‏ - أشهرها كتاب «لوامع الأنوار» المعروف بطبقات 
الشعرانى » طبع مراراً » وغير هذه الكتب كثير لا محل لذكره . 
ومنهم «كريم الدين الخلوتی» المتوفى سئة ۹۸۱ ه 
و «أحمد بن عثمان الشرنوبی» توفى سنة 454 ه وأحمد بن 
محمد المتبولى المعيد فى المدرسة المؤيدية بالقاهرة توفى سنة 
٠ه‏ .و «محمد الحجازى الجيزى» المتوفى سنة ٠٠١‏ . 
وقائد بن مبارك الابیاری سنة ۱۰۱ . والبراسی سنة ۱۰۹۷ 
وغيرهم . 
۷ سائر العلوم 
فثری مما تقدم آن آکثر اشتغال آهل ذلك العصر بالعلوم 
الدينية ٠‏ من شرح آو تعلیق » آو اختصار آو نحوها ١‏ علی آنه نبغ 
فیهم غير واحد فى العلوم الاخری : فمن المنجمين : «بدر الدين 
مسبط الاردینی» توفی سنة ۹۲۶ . وکان مؤقتاً فى الأزهر » وله 
بعد ایا مه 


عدة مؤلفات فى التوقيت , منها نسخ خطية فى المكتبة الخديوية . 
«وعبد القادر المنوفى» المتوفى سنة ۹۸۰ ١‏ كان مؤقتاً فى مدرسة 


ا 
التوفی سنة ۱۰۳۸ . 


و «عبد الله القدسی الازهری» سنة ۱۰۷۰ ها و «رضوان 

افندی الفلکی الرزاز» سکن بولاق وتوفی سنة ۱۱۲۲ وغیرهم . 
ومن الأطباء فى ذلك العصر : 

«هدين بن عبد الرحمن القوسونی» توفى سنة ۱۰۶۶ ه له 
كتاب «قاموس الأطباء» فى المفردات » منه نسخة خطية فى المكتبة 
الخديوية : 

و «شهاب الدين القليوبى» توفى سنة ك6 مء له كتاب 
المصابيح السنية فى طب البرية , منه نسخة خطية فى المكتبة 
الخديوية . و «تذكرة فى الطب» فيها أيضا , وله كتب فى مواضيع 
طبية وغيرها يزيد عددها على بضعة عشر مؤلفاً . أكثرها موجود 
فى المكتبة الخديوية خطأ , وبعضها مطبوع ؛ منها كتاب «نوادر 
القليوبى» طبع مراراً » وكذلك «تحفة الراغب» وغيره . 

۲ بت 


ومن العلماء الأعلام فى كل فن وعلم : 

«مرعى بن يوسف ين أبى بكر الكرمى زین الدين القدسی» 
المعروف «بالشيخ مرعی» . ولد فى طول الكرم قرب نابلس » وتلقى 
العلم فى القدس وفى القاهرة . استقر بالقاهرة أستاذا للفقه على 
مذهب الحنابلة فى جامع «ابن طولون» حتى توفى سنة ۱۰۳۳ ه . 
وله مؤلفات عديدة ۰ بقى منها ۲۱ کتاباً بعضها طبع وانتشر . 
والبعض الآخر لا يزال خطأ فى المكاتب الشهيرة . فما طبع من 
كتبه كتاب » «بديع الإنشاء والصفات فى المكاتبات والمراسلات» 
طبع مراراً فى الاستانة وبولاق والقاهرة . وما لم يطبع كتاب 
«قلائد المرجان فى الناسخ والمنسوخ من القرآن» ۰ منه نسخ خطية 
فى مكتبة برلين . وكتاب «الكلمات البينات» منه نسخة خطية 

بالمكتبة الخديوية » وغيرها كثير لا محل له . 
تلك خلاصة تراجم العلماء والادباء والشعراء وأمثلة من 
مؤلفاتهم فى الدور الأول فى العصر العثمانى بمصر على قدر ما 
يسمع به القام . فلنعد () سياق التاريخ السياسى من الدور 

الثانی , قما بعده . 


کا ا ا 


السدور الثساني 
من سيادة الدولة العثمانة على مصر 
من سنة ۱۱۱۵ - ۱۱۱۷ ها ومن ۱۷۰۳ - 
۳ مم 


انتقال النفوذ إلى المماليك 

ستغرق هذا الدور 57 سنة تولى فى اثنائها على العرش 
العثمانى آربعة سلاطين , ويمتاز عن الدور السابق أن النفوذ فيه 
تحول هن الجند والباشا إلى البكوات المماليك » وقبل التقدم إلى 
ذكر آخبار هذا الدور نمهد الكلام فى المماليك وسيادتهم . 

قد علمت من النظام الذى وضعه السلطان سليم عند فتح 
مصر أنه جعل للأمراء الذين بقوا من دولة المماليك عميلاً یکون 
وسيلة للموازنة بين سلطة الباشا وقوة الجند لان أولئك الأمراء 
كانوا أعداء لكلا الفريقين . فجعلهم حكاماً على الأتاليم وهى ۱۲ 
|قلیماً أو سنجقية (مديرية) )١(‏ يتولى كلا منها أمير من المماليك 
)١( ٠‏ الواقع ان العتمانبین قسموا مصر إلى أربع عشرة ولاية سبع منها فى كل 
وجه (بحرى - قبلى) انظر : حسين افندى الروزنامجي : ترتيب الديار المصرية نشر / 
شفيق غربال بعنوان «مصر عند مفترق الطرق (۱۷۹۸ - ۱۸۰۰م) مجلا كلية الآداب 
الجلد الرايع جا , مابىسئة 1915 ١‏ الياب السادس السژال الأرل ص ۳۳ . 

س 


بلقب يك » ولذلك عرف الامراء الماليك آیضا بالبکوات الصرلية . 
ومنهم امير یتولی حكومة القاهرة کانوا یسمونه : «شیخ البلد» . 
ومشيخة البلد منصب ضعیف فى حد ذاته » لكن الاحوال جعلته 
آهم مناصب مصر . وکان الامراء الماليك کعادتهم فى أيام 
سلطنتهم یتوقون بالاستکثار من الماليك بالشراء . ومنهم تتالف 
الاحزاب وینسب الحزب صاحبه () أو زعیمه ٠‏ فیقولون مثلا : 
الماليك القاسمية نسبة إلى : «قاسم بك» والرضوانية إلى رضوان 
بلق كما ری 

وکانوا فى أول سلطنة العثمانیین قد آدهشهم الفتح وقنعوا 
بالبقاء فى مناصب الحکومة . وکانت الدولة العثمانية شديدة ولها 

فلما ذهبت هیبتها بتوالی الزمن - كما تقدم - اشتدت 
سواعدهم ۰ وصاروا پحتقرون ولاتها ۰ ولا سیما بعد أن وقع 
الخلاف بين الباشوات والجند وتداخلوا ؛ وجعل النفوذ يتحول إليهم 
رویداً رويداً على مقتضی الاحوال حتی صار منصب شيخ البلد 
اهم الناصب وصاحبه اعظم الامراء » وإليه يرجع الحل والعقد - 
فلنعد إلى سياق التاریخ . 
(1)هکذا فى الأصل وله تسی حرف إلى . 
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١‏ - سلطنة أحمد بن محمد 

من سنة ۱۱۱۵ - ۱۱:۳ أو من ١/١‏ - ۱۷۳۰ 

تولى السلطان أحمد المذكور وعمره بضع وثلاثون سنة . 
وكان حكيما , فأنعم على الإنكشارية بالاموال وفوض إليهم قتل 
المفثى «فیض الله افندی» لأنه قاومهم فى أعمالهم فلما استقر 
الأمر وثبت قدمه فى الدولة » اقتص من الإنكشارية ٠‏ فقتل منهم 
جمعاً كبيراً وعزل رئيسهم - الأغا - وولى عليهم ابن اخته الداماد 
«حسن باشا» , ولكن الدسائس غلبت على هذا التعيين فعزل وتولى 
غيره . وتكاثر عزل الصدور » وشغلت الدولة بداخليتها عن 
خارجیتها ۰ ولم تنتبه لما كان یجربه «بطرس الاکبر» () ملك . 
الروس فى بلاده ولا إلى سیاسته فى خارجها » وهی تقضی 
بإضعاف جیرانه حتی يبتلعهم . وکان قد أخذ بإخراج مشروعه 
إلى حيز العمل , فحارب شارل الثانی ملك أسوج (۲) وظبه . 

وانضت الوزارة إلى «محمد ياش البلطجی» فمال إلى 
إشهار الحرب على الروس وقاد الجیوش بنفسه . وبعد وقائع 
عديدة حصر العشانیون إمبراطور الروس وإمرأته ۰ ولو طال 

(۲) هي السوید . 


عت القن الات 


الحصار لغلبوا على امرهم وسلموا ) ۰ ولكن «كاثريناء زوجة 
الأعيزا لون رة اتفال ,الك اكور > واغرقه 
بالجواهر » فاعطته كل ماکان معها منها » فرفع الحصار واكتفى 
بمعاهدة لم تفن الدولة قتيلاً . 

وتوالى الصدور , وهم مختلفون ميلاً إلى الحرب أو السلم 
فكانت حال الدولة تختلف لاختلاف ذلك مما ليس هو محل الكلام 
عليه . 

وفى عهد هذا السلطان » دخلت الطباعة الملكة العثمانية , 
وتاسست دار الطباعة فی الاستانة بفتوی من شیخ الاسلام 
تقضی أن لا یطبع القرآن بحروف الطباعة » خوفاً من وقوع 
الفطريف: افيه وتران اط نسو ا 13۱۷ من ها 
والياً. 

قاسم بك وذو الفقار بك 
أو المماليك القاسمية والفقارية 

آنا مسن فان التفرةفنيا: إلى الامراء المتاليك > كنا 
تقدم - وكانوا فى أيام هذا السلطان حزبین كبيرين یعرفان 
بالماليك «القاسمية» نسبة إلى «قاسم بك» و «الفقارية» إلى «ذى 


الفقار بك» وكان هذان الحزبان لا ينفكان عن المنافسة , يحاول كل 
منهما اكتساب النفوذ دون الآخر . 

اما أصل هذين الحزيين ففيه أقوال منها : أنهما ينسبان 
إلى أخوين هما : « قاسم بك» و «ذى الفقار بك» ولدى سنودون أحد 
أمراء المماليك فى عهد السلطان «سليم الفاتح» وآن السلطان سليم 
هو الذى نشطهما ونشط أحزايهما . 

وقد ذكر «الجبرتى» لذلك قصة طويلة لا حاجة بنا إلى 
ذكرها . 

ويعضهم يقول إن هذين الحزبين ينسبان إلى «قاسم عيواظ 
بك» الدفتردار و «ذی الفقار بك الکبیر» سنة ۱۰۵۰ ه () . ركان 
«قاسم عيواظ» رئيس الطائنه القاسمیه 1 ولى الفقار رئيس 

(۱) الصحيح ان الاسم الذى ذكرته المصادر المعاصرة هو قاسم بك الداتردار 
ميواظ (عرض : كما تذكره الوثائق رلكنه ينطق میواظ حسب لهجة الأترال) فقد ارقع 
المؤلف فى خطأ تخطى معه فترة طويلة من تاريخ مصر العثمانى فقاسم بك الدفتردار 
حسب رواية الجبرتی كان سنة ٠٠٠١‏ ه أما الخلط الذى رقم فيه المؤلف بين شخصية 
قاسم الدفتردار رشخصية بك مملوك قاسمی وهو عيراظ بك الذى قتل ابان ثررة 
إفرنج آحمد ۱۷۱۱ م فليس هناك علاقة بين قاسم الدفتردار رصيواظ بك سوى إتهما 
قاسمیان . الحقق . ۱ 
۲۷ 


الفقارية . وكان لكل من هاتين الطائفتين مناقب خاصة بها . 

GEES‏ مي انع سس شرا لام 
و «القاسمية» : بالشروة والبخل . 

وشارية «الفقارية» : علم أبيض مزاریقه رمانة . 

والقاسمية : علم أحمر . 

وکانت هاتان الفنتان قبل تولى «حسن باشا» التقدم ذکره. 
فی وفاق تام . قلما جاء خشی من اتحادهما فعمد الن الدسائس » 
فالقی ابینهما الشقاق فحصلت بين الطائفتين وقائم داعت ثمانين 
يوماً , فکانوا یخرجون من القاهرة إلى مکان یعرف بقبة العزب 
يومياً » ويأخذون فى الکفاح من شروق الشمس إلى غرويها ثم 
يعودون إلى القاهرة » فيقضون الليل بسلام فى بيوتهم بين نسائهم 
وأولادهم ثم يعودون فى الصباح إلى المحاربة . ومن الغريب أن 
هذه المحاريات لم تؤثر فى الراحة العمومية مطلقاً ۰ فظلت 
الاشفال جارية فى مجراها والحوانيت والمخازن تفتح وتقفل 
كالعادة . 

مشيخة إسماعيل بك 

وانتهت تلك الوقائع بوفاة «قاسم عيواظ بك» فأسف عليه 

الناس . ويكوه بكاعهم على حاكم عادل أو أب حنون بان . ولم يبق 
ب ۲۰۸ ۳ 


صديق ولا عدو إلا بکاه , لأنه كان فضلاً عن حكمته وعدله ودعته 
شجاعاً باسلاً أبى النفس . فاقاموا ابنه «إسماعيل بك» مکانه 
«شيخ بلد» . 

وقد تقدم أن مشيخة البلد منصب كان یتولاه أحد البکوات 
الماليك . كما یتولون ادارة الدیریات ؛ ویقابل محافظ القاهرة 
الیوم . 

ولم يكن النصب نفسه مهما ؛ لكن تراخی الباشوات 
واستفحال آمر الماليك جعل لهذا النصب أهمية کبری حتی 
أفضى بتوالی الایام إلى صاحبه , وصار إليه الأمر والنهی - كما 
ستری . 

ولا تولی السلطان «أحمد» كان على مشيخة البلد «قاسم 
عيواظ بك» - التقدم ذکره - فلما مات ء خلفه ابنه وإسماعيل» 
وصادق الباشا على ذلك لظنه أن إسماعيل لصغر سنه , یکون آلة 
فى يده يديرها كيف شاء ٠‏ فازداد كدر «ذى الفقار بك» واشتد 
حنقه , لأنه كان ينتظر أن يئول ذلك المنصب إليه . 

وكان «|سماعیل» عاقلا حكيماً كوالده ۰ عارفاً وجه الربح 
والحق ۰ فسعنى فى الوفاق مع طائفة الفقارية ۰ فاتحدت الطائفتان 
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على الباشا . وکان إسماعيل من الجهة الاخری يظهر الطاعة 
والرضوخ لاحکام الباشا لأنه رئيسه , لكنه لم ینفك ساعياً سرا 
فى خلعه , فكتب عنه إلى الاستانة ففاز بعزله » فجاء غيره ثم أبدل 
بآخر فآخر «وإسماعيل بك» فى منصبه يحبونه إلى ها يشبه 
العبادة . 

ومما یحکی عنه أن أحد تجار القاهرة فى أيامه واسمه : 
«عثمان» باع لاحد القبقجية (لقب الحرس السلطانى) ثلاشائة قفة 
بن إلى أجل مسمى ؛ وكتب عليه بذلك صكاً . فقبل الاستحقاق 
جاء الاستانة إعلان بخيانة القبقجى والحكم عليه بالاعدام حالاً , 
فجىء به إلى الباشا , فقتله , ووضع يده على تركته , وفيها البن 
كما هو . فعلم «عثمان» التاجر بذلك » فعرض لإسماعيل ما كان 
من آمر البن فأجبر الباشا أن يرجع البن لصاحبه قبل كل شىء ؛ 
ففعل » فأصبح «عثمان» فى حال من الامتنان لا يعرف كيف 
يبينهاء فلاح له أن يهديه علبة مرصعة › وبضعة قناطير من السكر 
النقی » فرفض «إسهاعيل بك» الهدية » وخاطب عثمان التاجر 
قائلاً : «إذا كان المال الذی حصلت عليه بواسطتى حقأ لك؛ فاکون 
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قد فعلت الواجب على , والله يكافئنى ٠‏ فإذا قبلت هديتك أظلم 
تفسی . أما إذا كان هذا المال ليس لك وإنما حصلت عليه بالخيانة 
فقبولى هديتك يعد مشاركة لك فى الخيانة . لكننى مع ذلك أقبل 
السكر الذى حملته إلى على أن تقبض ثمنه من وكيلى لاننی 
سآمره أن يدفعه إليك» . 

ويحكى عنه أيضاً أنه كان يأدب فى ليالى رمضان مادبات 
يجتمم إليها العلماء والفقهاء ومشائخ والقراء القرآن )١(‏ » ولم يكن 
يؤذن لغير هؤلاء فى الحضور فيها . فرأى ذات ليلة رجلا بين 
الحضور عليه ملامح الكآبة ؛ فاوصی بعض الخدم متى انفض 
الاجتماع , أن يأتوا به إليه , ففعلوا . فلما حضر بين يديه . 
أعطاه مصحفاً » وأمره أن يتلى عليه سورة . فتوقف الرجل وجلا . 
ثم ترامى على قدمی البيك متضرعاً وقال : «يعش سيدى البك إنى 
رجل نجار لا أعرف القراءة » وإنما اتيت إلى هذه المأدبة متنکراً 
بثوب الفقهاء لاملا جوفى من الطعام ؛ فإنى فى حالة من الفاقة 
شديدة» . فأنصفه . ولم يكتف بالإغضاء عن ذنبه لكنه جعله فى 

(۱) هكذا فى الاصل , 
۱ 


عداد خدمته ٠‏ وجعل لعائته راتياً معيناً وصار هذا النجار بعد ذلك 
من أصدق الخدمة وأكثرهم عزة وهمة )١(‏ ۰ 

وما زال «إسماعيل» بك شيخاً للبلد ٠١‏ سنة ٠‏ تقلب فى 
أثنائها على «مصرء عدة باشوات کانوا إسماً بلا مسمى . 

وكان لحسن سياسته قد أوقف الفقاريين عن كل حركة 
لتظاهره أنه على وفاق معهم , فلم يترك لهم فرصة يتحدون بها 
عليه ٠‏ على أنه ارتكب خطأ واحداً آل إلى قتله . وذلك أن أحد 
المماليك الفقارية واسمه «ذى الفقار» أيضا كان له عقار يقوم 
قات غا اها مت که امالك الفا دين 
مماليك إسماعيل - ؛ فرفع «نو الفقار» دعواه إلى شيخ البلد 
إسماعيل . فلم يصغ لطلبه فرفع دعواه إلى زعيم الفقارية ‏ ويقال 
له «شرکس بك» . وكان خصماً (اسمامیل بك بالفطرة ۰ فسار إلى 
الباشا وخاطبه بشأن تصرف إسماعيل . وكان فى قلب الباشا 
حزازات من الحسد علیه , فوافقه على الایقاع به , ثم قال له : 

«لیس لك وسيلة افضل من أن تبعث أحد مماليكك وتأمره 
)١(‏ قصة : الرجل النجار الامی مع إسماعيل بك اررد هذه القصة إسماعيل الخشاب 
فى مخطوطت (تاريخ المماليك فى القاهرة) محفرظ بدار الكتب المصرية ۲۱٤۸(‏ تاريخ 
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بقتله وأنا أجعل له جميع ما. يتركه من المال والنساء مكافأة 
لأتعابه» , 

فوافقه على رأيه » وعين لتلك الفعلة أول يوم يجتمع فيه 
الديوان ؛ وأمر مملوكه «نو الفقار» أن يستعد لإجرائها » فقبل 
اعتماداً على وعد الباشا. قفى اليوم المعين . جاء «نو الفقار» إلى 
الديوان وفيه «إسماعيل بك» فتقدم إليه وقبل يده قائلاً : 

آرجو أن تأمر بإرجاع عقارى إلى . فأجايه «إسماعيل بك» 
سننظر فى طلبك هذا . فالح عليه » فانتهره » فاستل خنجراً 
ماضیاً بقّر به بطنه ٠‏ فتدفقت أمعاؤه , ومات ساعته فى وسط 
الديوان » فهجم رجال الباشا ٠‏ وقتلوا كل من كان هناك من رجال 
إسماعيل , ولم ينج منهم إلا سريع العدو . هكذا كانت نهاية حكم 
إسماعيل بك سنة ۱۱۳١‏ ه فنقلت جثته إلى بيته . ثم دفنت بجانب 
جثة أبيه بجوار باب اللوق . 

فتولى مشيخة البلد «شركس بك» واستولى «ذى الفقار» 
على جميع ممتلكات «إسماعيل بك» ونسائه حسب وعد الباشا 
فأصبح رجلا عظيماً يشار إليه بالبنان » وفى حوزته مئات من 
المماليك » فخافه «شركس بك» وأخذ يسعى فى إذاقته ما آذاقه 
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لإسماعيل بك . فعلم « ذو الفقار » بتلك الدسائس ؛ فجمع إليه ' 
رجاله » وفيهم عدة من رجال العشانيين ؛ وهجم على شركس بك › 
فجرت واقعة لم يستطع رجال شرکس الثبات فيها أكثر من ربع 
ساعة فقتل معظمهم , وفر الباقون ۰ وزعيمهم معهم يطلبون 
الصعيد وهو الملجأ الوحيد للبكوات الفضوب عليهم . 
ذوالفقاربك 
فتولى ذو الفقار مكانه مع لقب بك » بعد أن أقر الياشا 
على ذلك ۰ وأصبح نو الفقار عدوا لاترابه البكوات » وعلى 
الخصوص لابی دفية , وسمی بذلك لانه كان يتشح برداء کبیر 
يقال له دفية ۰ ثم آنبیء «ذو الفقار بك» أن ابا دفية ساع فى 
إهلاكه , وحاول ذلك مراراً ولم ينجح . 
آما «شرکس بك» فجمع دعاته فى الصعید » وسار بهم 
نحو القاهرة » فارسل «نو الفقار بك» «عثمان کاشف» أحد کبار 
قواده فى فرقة من الماليك لمحاريته , فتقهقر «شرکس» ورجاله 
فراراً حتی لحق ببلاد البربر . 
فسکر هذى الفقار» من خمرة النصر ؛ وأخذ فى الانتقام من 
البکوات الذین فى القاهرة , وقتل منهم من یظن فيه الانتماء إلى 
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«شركس بك» ۰ وهم كثيرون - فاتحد من بقى حیاً مع رئيس 
الشرطة ٠‏ والاغا رئيس الإنكشارية » ويعثوا إلى شركس بك 
بماكان من فعلة «ذى الفقار» وتعاهدوا جميعاً على محاريته , 
وانضم إليهم «مصطفى القرد» وكان من أعداء ذى الفقار ومعه 
جماعة من الرجال الأشداء , فقدم «شرکس بك» إلى القطر 
المصرى , فعلم «ذى الفقار» بذلك , فجمع إليه العلماء والمشائخ , 
وشاورهم فى الأمر , فاجمعوا على عدم مناسبة الهجوم فى تلك 
الحال , إلا إذا تاکد الفوز , فلم يصغ لمشورتهم ؛ فأرسل «عثمان 
بك» أحد قواته لمحاربة «شركس بك» ۰ فحصل بينهما واقعة » قتل 
فيها «مصطفی القرد» وفرق «شرکس بك» فى النيل وهی يجاول 
الفرار . ۱ 

فبعث «عثمان بك» برآسیهما إلى «ذى الفقار».. آما هذا 
فلم يهنأ بذلك النصر لانه قتل بعد قتل عدوه «شرکس» بیومین » 
بمكيدة أعدها له البکوات فى القاهرة وذلك آنهم آلبسوا واحداً 
منهم دفية » وجاعوا به إلى بين یدی «ذی الفقار» وقالوا له : «هذا 
أبى دفية قد جعله الله فى أيدينا» . وکانوا قد جعلوا تحت دفیته 
عیارین ناریین » فلما وقف بين يديه » اطلقهما دفعة واحدة , فسقط 
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«ذو الفقار» مضرجاً بدمائه فى وسط ديوانه سنة ۱۱۶۲ ه ء فعلم 
«عثمان بك» بما أصاب رئيسه , فهرع للأخذ بثاثره . فدخل 
القاهرة » وجعل يفتك بمن يصادفه فى طريقه , فخافه الجميع . 

ثم أن « محمد بك » أحد البكوات الذين كان يترقبهم 
«عثمان بك» رأى منصب مشيخة البلد خالياً فطمع فيه » فعاهد 
صديقه « صالع كاشف » على أن يقتلوا من بقى من زملائه 
البكوات بمكيدة ينصبها لهم . فأدب « محمد بك » مأدبة فاخرة 
دعاهم إليها , فلبوا دعوته . ثم طموا بمكيدته فقاوموه مقاومة 
شديدة وتمكنوا من قتله. فيئس «صالع کاشف» من مرامه ۰ ففر 
إلى القسطنطينية بعد أن شاهد رؤوس البکوات ملقاة على الطريق 
أمام جامع الحسين . 

ثم عقب هذه القلاقل ضربة أشد وطأة » نعنى الوياء الذى 
أصاب مصر فى تلك السنة , ويدعى طاعون الكى » فإنه انتشر فى 
البلاد انتشاراً سريعاً , وفتك فى العباد فتكاً ذريعاً ووافق كل هذه 
الضربات خلع السلطان احمد الثالث فى جمادى الأولى سنة 
۲ ه. 
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۲ - سلطلة محمود بن مصطفى 
من سنة ۱۱۸۳ - ۱۱۱۸ هه ومن ۱۷۳۰ - ۱۷94 م 
هو محمود الأول ؛ ولد سنة ۱۱۰۸ ه , فکانت سنه لا 
تولی العرش العثمانی ۳۰ سنة » وکان النفوذ عند تولیه لرئیس 
الإنكشارية حتی نقم عليه الانكشارية انفسهم , فقتلوه وعادت 
السكينة وأمن الناس . 
وفی أيامه ظهر «نادر شاه» ) القائد الفارسی اللقب 
«بنابلیرن الشرق» لکثرة فتوحه وکانت الدرلة تحارپ الفرس ‏ 
وکادت تذهب فيها , فعاض «نادر شاه» ووقف فى طریتها . 
وجرت فى أيام هذا السلطان حروب ومعاهدات مع دول 
أوربا . وقد توفى السلطان المذكور . وأسفه العششانيون لانه كان 
عادلاً حلیماً فيه ميل إلى المساواة بين الرعايا . 
وفى أيامه اتسع نطاق الملكة العثمانية بآسيا وأوريا وعقد 
معاهدة فى بلغراد مع الروس محت العار السابق . 
ومن آثاره أنه أسس أريع کتبخانات ألحقها يجوامع 
آيا صوفيا , ومحمد الفاتح ۰ والوالدة وغلطه سراى . 
03 (۱) تادر شاه : ۱۹۸۸ - ۱۷۵۷ , كان شاها لإيران فى النترة من ۱۷۳ - 
۷۷۲ . 
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وكان الباشوات الذين تولوا مصر فى أيامه أكثر أهلية من 
سابقيهم » ولكن الأحكام كانت بالحقيقة قائمة بمشائخ البلد » ولهم 
الحل والعقد لا يستطيع الباشوات معارضتهم فى شىء . 

مشيخة عثمان بك 

فیعد قتل ذى الفقار بك تولى مكانه عثمان بك ٠‏ المتقدم 
ذكره . فرقى كثيرين من مماليكه إلى رتبة البكوية ليقوموا مقام 
الذين هلكوا بالحوادث الأخيرة . 

وكان «عثمان بك» عادلاً حازماً » ولكنه كان صارماً لا 
يراعى فى تنفيذ العدل جانباً , فعلم أن أحد بكواته سعى فى 
إقليمه ظلما فاستدعاه إليه . فتحقق ارتكابه » فقطع رأسه . 

ويحكى عن «عثمان بك» حوادث كثيرة تشير إلى حزمه 
واستقامته , وقسطه , لا بأس من ذكر بعضها على سبيل المثال - 

يحكى أن حماراً من حمارى القاهرة أراد ترميم مذود 
حماره ؛ وهى يفعل ذلك عثر فى أحد جدران البيت على وعاء مملوء 
ذهب () , ففرح جداً » وأخذ الوعاء وسلمه إلى امرأته ٠‏ واوصاها 
أن تكتم الأمر لثلا يتكشف للحكومة ٠‏ فتأخذ المال منه لان لها 
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وحدها الحق بالاستيلاء على مخزونات الارض . فطلبت المرأة من 
زوجها أن يبتاع لها حلياً وثيابا فاخرة لتتمتع بتلك الهبة . فأبى 
زوجها إجابة طلبها لثلا يئول ذلك إلى كشف الحقيقة » فاغتاظت , 
وأسرعت لساعتها ووشت به إلى «عثمان بك» فاستدعی الحمار , 
وبعد أن سمع حقيقة الحال صرفه قائلاً : « احفظ ما وهبك الله , 
وطلق امرأتك » وعش بسلام» . 

ولا جاء الوپاء الی مصر ؛ کان «عشمان بك» فى آول حکمه, 
فلما رأى الجوم الذی عقب الوباء » فتح مخازنه وخزائنه ۰ وفرق 
الأقوات والاموال فى الناس . ومع ذلك لم يستطع النجاة من مکاید 
نوی الطامع ٠‏ وفی مقدمتهم «إبراهيم وإسماعيل رضوان» الأول 
كخيا الإنكشارية ٠‏ والآخر كخيا الفَرّب ۰ وكان كلاهما من 
الماليك, الواحد من طائفة الكزدغلية » والآخر من طائفة الجلفية , 
وأصل الطائفة الاولی مملوك يقال له : «الكزدغلى» كان سروجياً : 
وأصل الطائفة الثانية «أحمد الجلفی» كان فى أول أمره شيالا ء 
وأغناه الله بطريقة فى غاية الغرابة - لا باس من ذكرها وهی : 

جاء بعض الماليك إلى إحدى معاصر الزيت ليبتاع مئونة 
بيته من الزیت مدة السنة , وكان «أحمد الجلفى» فى تلك المعصرة, 
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فابتاع المملوك الزيت » واستاجر «أحمداء فحمله وسا 
بلغ بيته » فانزل الحمل ووقف ينتظر أجرته » فجاعه | 
إليه أن يساعده فى إخفاء مبلغ من النقود فى أحد جد 
والح عليه أن یکتم الأمر سرا » وأعطاه بضعة دراهم م 
فساعده » وأخذ الدراهم وسار فی سبيله حامداً بش 
ثلاثين يوماً اتفق له المرور بالقرب من ذلك البيت ٠‏ فش 
متجمعة , ثم علم أن ذلك الملوك توفى وقد تركته لل 
أحمد وابتاع البيت الذى فيه المخيأة » وبعد انفذ 
استخرج النقود , وسار بها إلى قريته «جلف» فى اله 
ممتلكات كثيرة . 

ثم اتسعت ثروته » وما زال حتى أصبح ز: 
كبيرة نسبت إليه . 

وكان «إبراهيم وإسماعيل رضوان» فى بادی 
تباین كلى بالأدبيات والماديات : كان إبراهيم فى ضع 
مع إقدام وبسالة ومطامع كبيرة . وكان «إسماعيل» 
يهمه إلا التمتع باللذات والشهوات . فكان إبراهيم فى 
إسماعيل ولذلك كان يتقرب منه . ثم تزوج «إبراهيم 
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البارودى» أحد التجار الأغنياء , وأخذ معها مالا كثيراً , فتمكن 
بذلك من التقرب إلى بيت شيخ البلذ ٠‏ وإلقاء الفاسد فيه بواسطة 
بعض الماليك والاتراك وغيرهم من ذوى الرتب ء كان يستعملهم 
آلة لتنفيذ مآربه . 

ثم تأتى له الارتقاء إلى رتبة البكوية مع صديقه «إسماعيل 
رضوان» فصار اسمه «رضوان بك» » واتحد الإثنان على السراء 
والضراء ٠‏ ووحدا ممتلکاتهما » واجتز بالسواء فى محصولاتها . 
فأوجس «عثمان بك» خيفة من سرعة نمو ثروتهما » وملافاة لا كان 
يخشى حدوثه من طموح آنظارهما ضم إليه ثلاثة أحزاب : 
أحدهما حزب « إبراهيم بك القطامش » وفیه ثلائة بکوات . 
والثانی حزب «علی بك الدمیاطی» وفیه بیکان والثالث حزب «علی 
کخیا الطویل», وشاورهم فى الامر فاقروا على قتل «إبراهيم بك» . 
وکان إذ ذاك کخیا الانکشارية» و «رضوان بك» . فوافقوه على ما 
اراد . ۱ 

وکان وکیله أحمد السکری من مماليك «براهیم بك» فلم 
یمکنه کتمان ذلك عنه , فجاء إليه وآخبره بچمیع ما كان من 
التواطق على قتله وقتل رفيقه ۰ فسار الحال إلى «رضوان يك» 
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وأخبره وتشاوروا بشان ذلك , فقررا نصب أحبولة يقتلان 
«عشان بك» , فبعث إل رجالا یترصدونه فی طریقه إل | 
فمر ووثبوا عليه ٠‏ ففر بجواده حتی دخل القلعة » ولم يظفروا 
فلاقاه وکیله وقد آضمر له الشر فساله عما الم به » فأخبره 
كان » فکمه بلسان الثعلب ناصحاً له أن يبرح الدينة حالاً : 
الناس قد قاموا یطلبون قتله » وها زال حتی أقنعه ففر 
«سوریا» وسار هو معه حتی إذا دنوا من غزة تنحی أحمد 
الطریق» واختباً فى قرية يقال لها : الاشرفية ؛ بحجة استط 
الاحوال لحماية «عثمان بك» فتریص هناك مدة ثم عاد 
«القاهرة» بمن معه من الماليك » وسار إلى «إبراهيم بك» وه 
بما فعله » فکافاه على تلك الخيانة برتبة البكوية » وهم الاه 
یبیت عتمان فأحرقوه , واقتسموا ترکته , 

آما هو فوصصل «سوریا» وحده » وسار منها إلى الاستا: 

صة ولبث فیها حتی توفاه الله . وجمیم هذه الحوا 

مره فى أثناء سنة ۱۱۵۲ ه . 
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إبراهيم كخيا ورضوان بك 

فلما خرج «عثمان بك» من «مصر» صفا الجو «لإبراهيم 
کخیا» و «رضوان بك» . فعملا على إبادة الأحزاب التى تأمرت 
علیهما فأخذ «رضوان بك» على نفسه قتل «علی کخیا الطویل» . 
فأمر آحد مماليكه أن يقتله بالرصاص فى وليمة حافلة , فلبی 
الملوك الامر » لكنه أخطأ الرمى . وعوضاً من أن يصيب «علیا» 
أصاب مملوكه الذى كان بجانبه , فقبض عليه وقتل للحال . 

أما «إبراهيم كخياء فتكفل لإهلاك من بقى من الاحزاب » 
وكان على ولاية مصر إذ ذاك «كيور أحمد باشا» فطلب إليه 
إبراهيم أن يوافقه على إبادة البكوات » فرافقه . وربما فعل ذلك » 
خوفاً منه أو لأنه يعود عليه بالنفع الشخصى , واستعانوا بالنقود . 
فبذلوها فسهلت مشروعهم حتى قتلوا «على بك الدمياطى» بيد 
وكيله «سليمان» فى وسط الديوان . وقد وعدهم هذا بتسليم ركوس 
البكوات الآخرين من أحزابه . فأمر «إبراهيم کخیا» و «رضوان 
بك» أن تقفل جميع منافذ القلعة على من فيها من البكوات الْمنيى 
قتلهم ۰ وجعلا على بابى الإنكشارية والعزب جنداً . وحافظ 
«سلیمان» على وعده » فبوشرت الذبحة وأول من قتل فيها «خليل 
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بك» من دعاة «الدمياطى» و «محمد بك» من دعاة «قطامش» 
وكثيرون غيرهم . 

وحاول «على بك» و «عمر بك البلاط» الفرار ٠‏ فتبعهما 
الباشا بنفسه . ثم لاقاهما «پراهیم» و «رضوان» وقتلاهما عند 
باب القلعة , ولم يدفن من القتلى إلا «محمد بك» و «خليل بك» . 

ولم يبق من مناظرى «إبرافيم کخیا» و «رضوان بك» إلا 
«إبراهيم قطامش» و «على كخيا الطويل» , فالاول مات من الحزن 
بعد مدة قصيرة , والثانى هاجر من تلقاء نفسه تاركاً الدار تذنعى 
من بناها » فصفا الجو لإبراهيم كخيا » فتولى مشيخة اليلد وسمى 
«رضوان بك» أميراً للحج ثم جعلا يتبادلان هذين كل سنة » وعاد 
كل منهما إلى ميله الطبيعى : «إبراهيم» إلى مطامعه , و «رضوان» 
إلى ملاهيه . فنخن «إبراهيم كخياء يفسد الأحكام » ويستخدمها 
لاسترجاع ما بذله للحصول عليها » فلم يغادر وسيلة إلا 
استخدمها فى سبيل مطامعه من قتل وهتك . 

فابتد! بسليمان قاتل «على بك الدمیاطی» » فحجر عليه فى 
القلعة , ولم يفرج عنه حتى استرجم منه ما كان أعطاه من النقود. 
ثم باغت من بقی من الأغنياء فى القاهرة » ووضع يده على 

5 ۲۲۵ 


ممتلكاتهم بعد أن قتل بعضاً منهم » وبقی البعض الآخر فاستولى 
فى يوم واحد على أموال ثمانين بيتاً من بيوت القاهرة ووضع يده 
على محصولات البلاد والجمارك والقرى والمخازن ی الحوانيت 
الصفيرة . فلم يبق ولم يذر . 

وكان «كيور أحمد باشا» قد استدعى إلى الأستائة » وولى 
حكومة قبرص فاقیم مقامه باشا آخر سنة ٠٠١١‏ ه فعامله 
«إبراهيم كخياء بالاحتقار » فحقد عليه . ثم اتفق غياب «إبراهيم» 
فى قافلة الحج إلى مكة , فاغتنم الباشا غيابه . وتواطاً مع «حسين 
بك الخشاب» على مكيدة يعدانها لإبراهيم . فاتفق على أن يقوم 
الخشاب بقتل «إبراهيم» ورفيقه «رضوان» وأن يكافئه الباشا على 
ذلك بمشيخة البلد . 

فلما رجع «إبراهيم» سعى «الخشاب» فى إنجاز وعده » 
ففان بالقبض على الإثنين » فسجنهما فى القلعة , فولاه الباشا 
مشيخة البلد ٠‏ لكنه لم يهنا بها لان دعاة «إبراهيم كخياء اتحدوا 
وهجموا على «حسين بك» والباشا › وأخرجوا المسجونين » ففر 
الخشاب إلى مصر العليا واختبأ من إبراهيم فى بلاد النوية . أما 
الباشا , فاستدعى إلى الاستانة وعاقبه السلطان عقاباً انتهى 
بالوت . 

بت ۲۲۵6 م 


نشأة على بك الكبير 

وكان فى حوزة «إبراهيم كخيا» أكثر من ألفى مملوك ٠‏ من 
جملتهم «على» الذى سيلقب بعلى بك الكبير ويكون له شأن عظيم 
لهذا التاريخ » وسترى فى سيرته أنه من أفراد الدهر حزما ويطشا 
وحكمة . وكان «على» سلحداراً بين مماليك «إبراهيم کخیا» وكان 
إبراهيم يحبه كثيرا ويجل مواهبه حتى جعله ناقل سيفه . ومما 
زاده تعلقاً به أنه اصطحبه إلى الحرمين فى قافلة . وكان قد صار 
كاشفا فسار قائداً لتلك القافلة , فلاقاهم فى الطريق عصابة من 
اللصوص ٠‏ فدفعهم «علی» بقلب لا يهاب الموت » فلقبوه بالجنّى . 
ولا رجع «إبراهيم کخیا» إلى القاهرة عزم على مکافاة «على» 
برتبة بك ٠‏ لكن صغر سنه ودسيسة الخشاب حالا دون ذلك . 

ثم عقب ذلك مشاغل أكثر أهمية زاد الامر تأخيراً وذلك أنه 
جاء القاهرة خبر وصول باشا جديد إلى الإسكندرية بدلاً من 
الباشا الذى أخرج منها » وکان من عادة رجال الحكومة فى مصر 
إذا علموا بمجیه باشا جديد أن يبعثوا وفداً يلاقونه فى 
الإسكندرية ٠‏ وفيهم العيون والجواسيس فيحيطون به يستطلعون 
مقاصده ونواياه ويطلعون على ما فى يده من الأوامر السلطانية » 
فإذا رأوا تلك الأوامر سليمة ومقاصده حسنة رحبوا به وفتحوا له 

5 ۲۲۹ = 


الطرق حي قل ولاق فعضل ا لامر تفای انا ذا يننا 
من أحواله غير ذلك ٠‏ ويلغوا الأمراء بالقاهرة فيجتمعون ويقرون 
إعلانه أن يقف حيث هو . ويكتبون إلى ديوان الاستانة بعدم 
موافقة ذلك الباشا الجديد ۰ وأن بقامه فى مصر مخل بالنظام 
العمومى أو ریما حمل الرعية على الثورة . ثم يطلبون استبداله 

بآخر أكثر موافقة للبلاد منه . 
فلما اتصل پهم خبر قدوم هذا الباشا واسمه «راغپ محمد 
پاشا» سار شيخ البلد بنفسه لاستقباله ومعه البکوات فخلع على 
كل واحد منهم خلعة کالعتاد » ثم اجتمعوا جميعاً بجلسة رسمية 
اقا عا هة وا خان لأدين ای وا ارام 
«راغب باشا» محبة عظيمة لأنه عرف كيف يعامل شيخ البلد » 
فأحبته الرعية ومالوا بكليتهم إليه فقضى بين ظهرانيهم سنتين 
كلهما سلام وطمأنينة حتى أجمع البكوات على استبقائه بينهم 
زمناً وهم فى ذلك , ورد إلى الباشا خط شريف أن يسعى جهده 
فى قطع دابر البكوات ٠‏ وفى جملتهم شيخ البلد ومن يلون به » 
فاستنتج الباشا من نص دلت الخط أن دیران الاستانة مشتبه 
بتصرفه فى مصر وأنه وشی إلى جلالة السلطان بأن اتفاقه مع 
بکوات مصر ليس إلا لعزمه على استخدامه فى ماريه بالاستقلال 
7 ۷ ۰" +۸-(مصر العثمانية ) 


بحكومة مصر وإخراجها من طاعة الدولة العلية . فوقع فى حيرة 
وتردد بين أن ینفذ الأوامر الشاهانية مع ما فيها من الخطر › أو 
أن يعصيها » أو يؤخرها , فيعرض حياته للخطر ويؤيد التشكيات 
التى تقدمت بحقه . 

ويعد أن نظر فى المسالة من سائر وجوهها ٠‏ فضل الفتك 
بأصدقائه البكوات » فتواطأ مع عصابة من رجاله أنه متى اجتمع 
البكوات فى مجلسه ٠‏ فليكونوا على استعداد للهجوم عليهم معا 
عند أول إشارة . 

ففعلوا ما أمرهم به » لكنهم لم يفوزوا كل الفوز لان ثلاثة 
من البكوات تمكنوا من النجاة ۰ وفى مقدمتهم شيخ البك يعد أن 
جاهدوا الجهاد الحسن وأوسعوا الباشا تعنيفاً على فعلته هذه 
التى لم يكونوا ينتظرونها من بعد ما أظهروه نحوه من اللطف 
والإخلاص . فبرأ ساحته باطلاعهم على الفرمان السرى الوارد له 
بهذا الصدد . فكفوا عن الإنتقام منه » لكنهم عزلوه . وکتبوا إلى 
الأستانة يطلبون بدله ٠‏ وعینوا ثلاثة بكوات فى مكان الثلاثة الذين 
قتلوا بتلك المكيدة . 

واغتنم براهیم کخیا» هذه الفرصة لترقية «على» کاشفاً 
فرقاه إلى رتبة بك , فشق ذلك على أحد البكوات الدعو «إبراهيم 

- ۲۲۸ ¬ 


بك» شرکسی الولد يعرف «بابراهیم بك الشرکسی» وكان من دعاة 
«إبراهيم كخياء لكنه تظاهر عند ذلك بعداوته ٠‏ ونمت بينهما 
الظفائن ولم تنته إلا بقتل «إبراهيم كخيا» بعد ذلك بخمس سنوات 
بيد «إبراهيم بك الشركسىء المذكور سنة ١١١۸‏ ه . وفى تلك 
السنة . توفى السلطان «محمود بن مصطفی» . 
سلطنة عثمان بن مصطفى 
من سنة 1١١54‏ ۱۱۷۱ ها 
أو من 4هلا١‏ - ۱۷۵۷ م 
هو عثمان الثالث » ولم يحكم إلا ثلاث سنوات لم يحدث فى 
أثناءها )١(‏ ما يستحق الذكر فى المملكة العثمانية حتى فى مصر . 
فإن «إبراهيم الشرکسی» شفى غليله بقتل «إبراهيم کخیا» لكنه لم 
يروا مطامعه . لان مشيخة البلد انتقلت إلى «رضوان بك» صديق 
«إبراهيم كخياء . 
ثم ظهر لرضوان منافس آخر من زعماء حزب إبراهيم 
يقال له «حسین بك» أصبح بعد قتل الكخيا أكبر رجال ذلك الحزب, 
فادعى لنفسه الاولوية بمشيخة البلد ؛ فلم تقبل دعواه » فجمع إليه 
بعض دعاته المماليك ۰ وصعد إلى قلعة القاهرة واستولى على 


(۱) الصحيع : أثتائها . 
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بطارية من المدافع تشرف على بركة الفيل حيث يقيم «رضوان بك» 
فأطلق بعض القنابل على المنازل » فغرقت جدرانها » فتداعت 
أركانها «ورضوان بك» مشغول بحلاقة لحیته . فلما أحس بالامر » 
طلب جواده ؛ ولم یعل ظهره حتی اصیب برصاصة کسرت فخذه » 
وتمکن من الفرار ومعه بعض الماليك إلى قرية الشیخ «عثمان» 
وهناك توقف عن السیر لزيادة الالم » ومعه رئيس الضابطة » 
وکان مجروحاً ثم توفی الاثنان ودفنا معأ . 

فسمی «حسین بك» من ذلك الحين «شیخ البلد» وأخذ 
يتقرب من أتربابه البکوات وهم لا يزيدون منه إلا نفوراً . ولم تعض 
بضعة أشهر من توليته » حتى کمنوا له فی مكان مصاطب النشاب 
فى السهل الواقع بين القاهرة وأرض «إبراهيم بك» وكان مشتغلاً 
بعرض جنوده المماليك ٠‏ فهموا به وذبحوه ثم قطعوه إرباً إرباً 
وصار يعرف من ذلك الحين بحسين بك المقتول ٠‏ وتولى مكانه 
«خليل بك» واشتهر بحب القتل . وكان متظاهراً بالعداوة والحسد 
لعلى بك على الخصوص لاعتقاده أنه أشد أعدائه وطأة وأقواهم 
عزيمة . 


۳ 


من سنة ۱۱۷۱ - ۱۱۸۷ هد 
- أو من ۱۷۵۷ - ۸۱۷۷6 
وفو «مصطنی الثالت» تولی الك وسنه ۳۲ سنة روان 
ميالاً إلى الاصلاح » روزْر له «راغب باشا» وهی ذو حزم ونشاط 
وعمل » فأعائه فى ما آراده من الاصلاحات وحفظ السلام طوال 
حياته . فلما توفی عادت «روسياء إلى الحرپ » وکانت «کاترینة» 
الثانية |مبراطورة الروس , قد تولت العرش الروسی بعد «بطرس», 
فعینت صدیقها «ستسلاس بونیاتسکی» ملكأ على «بولونیا» وکان 
ذلك مخالفاً لمعاهدة بين «روسیا» والدولة » وانما عمدت «کاترینة» 
إلى خرق هذه العاهدة عملاً بوصية «بطرس الاکبر» وهی تقضی 
أن يبذل الروس جهدهم فى إزالة الحواجز الثلاثة الحائلة بینهم 
وبين أوربا الغربية » وهی «أسوج )» و «يولونيا» و «الدولة 
العشانية وقد أزيل الحاجز الأول باستيلاء «الروس» على الولايات 
الاسوجية الفاصلة بينها وبين «ژلانیا » ء وأزيل الثانى تقریبا بتعيين 
أحد أتباع الإمبراطورة على «بولونيا» ۰ ولم يبق الا إزالة الدولة 
العثمانية من «أوريا» . 
(۱) السويد . 


ع ا 


فنبهت الدرلة لهذا الخطر » لكن بعد فوات الفرصة , إن 
كان ینبفی لها أن تنجد شارل الثانى عشر على «الروس» ولكنها 
عمدت إلى استدراك ما فات » وفتحت حرياً طال أمدهاء وتعاظم 
لهيبها » وبذلت كل من الدواتين جهدها فى التغلب ۰ وأرسلت 
«روسيا» عمارتها إلى البحر الأبيض لمصادرة السفن العثمانية 
وضرب الثغور العثمانية فاغتنم «على بك الکبیر» تلك الفرصة » 
واستعان «بالروس» على استقلاله بمصر فى الدولة العثمانية ) , 
كما يجن 

وكان «على بك» كثير الإخلاص «لإبراهيم کخیا» ۷ ينفك 
ساعياً فى الانتقام له » ولكنه كان يرى السبيل الأقرب والاسهل 
لبلوغ مرامه ‏ إنما هو القوة » فأخفى ها فى ضميره ثمانى 
سنوات ۰ اشتفل فی آثناثها بجمع القوة » فابتاع عدداً دافا من 
الماليك , ووطد علائقه مع البکوات الآخرين واکتسب ثقتهم بما 
كان یظهره من الغيرة علیهم وا لاخلاص لهم , وما كان یکرمهم به 
من الهدایا . وما زال یخطی خطوة بعد آخری حتی اقترب من 
النقطة الطلوية ٠‏ فأوجس «خلیل بك» خيفة منه ٠‏ وجعل یتجسس 
حرکاته بالارصاد والعیون ؛ ویعد الکائد فى شوارع «القاهرة» . 
(۱) ینظر إلى هذه الحادثة فى ادبیات التاريخ العشمانى على أنها خيانة , الحقق . 

۷۳۲ مت 


ففى ذات يوم هجم عليه «حسين کشکش» «بأمر خليل بك» ويعد 
واقعة هائلة أضطر «علی بك» أن يفر إلى الصعيد فى طائفة من 
أصدقائه البكوات ؛ يستعد للانتقام مضاعفا . 

فصرح «خلیل بك» أن «على بك» وأتباعه البكوات مچردون 
من رتبهم وحقوقهم › وولى مكانهم بكوات من ذويه » وقتل من ظفر 
به فى القاهرة من أصدقاء «على بكء أو المنتمين البه ۰ أما 
«على بك» فالتقى فى الصعيد بواحد من مماليك «مصطفى أنور» 
يدعى «صالح بك» كان منفياً هناك وفى قلبه من «خليل بك» 
حزازات فاتحد الإثنان ورجالهما وزحفا على «القاهرة» فخرج 
«خليل بك» و «حسين بك كشكش» ؛ فدارت رحى الحرب » فكان 
الفوز «لعلی» ورفيقه . فطاردا «خليل بك» ورجاله حتى قطعوا 
مديرية «القليوبية» وأوصلوهم إلى السجد الأخضر على ضفاف 
”النيل ؛ واشتد الكفاح هناك , فالتجأ «خليل بك» ورجاله إلى 
«طلطاه ۰ قبعت «علی بك» کاشفه «محمده اللقپ «پابی الذهب» 
لیهاجس هم » فهاجمهم , واستلم «طنطاء بعد أن قتل «حسين , 
کشکش» . آما «خلیل بك» فاختب بالسجد وبقی فيه , وقد غلبه 
الجوع , ثم قبض عليه » ونفی إلى «الإسكندرية» وخنق هناك , 
ونقلوا رؤوس القتلی إلى القاهرة , وطافوا بها فى أسواقاها . 

7 ال بت 


الدور الشالست 
لسيادة الدولة العثمانية علي مصر 
أو 
على بك الكبير 
من سئة ۱۱۷۷ - ۱۱۸۵ هھ › 
أو من سنة ۱۷۲۳ - ۱۷۹۶ م (۱) 
فتمکن «علی بك» بهذا الانتصار من استلام مشيخة البلد 
«فی القاهرة» سنة ۱۱۷۷ ه » وأول آمر باشره قتل «ابراهیم 
الشرکسی» الذی قتل سیده ؛ فثارت عليه أحزابه بطلبون الانتقام , 
وهم عدیدون , فخاف على بك على حیاته ففر إلى «سوریاء والتجا 
إلى متسلم (حاکم) بيت القدس ۰ وکانت بینهما صداقة قديمة إلا 
أن هذا الملجأ لم يحمه إلا شهرین ۰ لأن أعداءه البکوات لما علموا 
بمقره شكوه للسلطان «مصطفى» وأخبروه بمقره . فائفذ إلى 
متسلم القدس فرماناً يأمره به أن يرسل «على بك» مخفوراً إلى 
الباب العالى . 
فعلم «على بك» بذلك ٠‏ قفر إلى «عكا» , وهناك اكتسب 
)۱ السحیح ۳ — ۱۷/۲ م 
5 ۳۳ 5 


صداقة الشيخ «ضاهر العمر» )١(‏ أمير تلك المدينة الحصينة فأكرم 
وفادته وسعى في تبرئته أمام الباب العالى , ويمساعدة نصرائه 
من أصدقاء «إبرافيم كخيا» اكتسب له العفى من الحضرة 
السلطانية , فالفیت الأوامر بالقبض عليه . وأعيد إلى «القاهرة» 
بمنصبه الأول . 

وفى سنة ۱۱۷۹ ه - أى بعد ذلك بسنتين » هدد «علی بك» 
بالإقالة من ذلك النصب , وذلك أن «محمد راغب باشاء الذى كان 
على مصر وعزل منها «علی ماهر بك» كان يتذكر كرم أخلاق 
«على بك» منذ كان كاشفاً . فبعد استقالته من مصر , 
ولى بر الأناطول (') , ويعد تسع سنوات صار صدراً أعظم ؛ وما 
انفك متذكراً صداقة «على بك» لا يفتر عن معاضدته » وتسهيل 
ماله شرا وجهيرا. 

ففى سنة ۱۱۷۹ ه ١‏ توفى الوزير «محمد راغب باشا» 
الذکور » فأصبح «على بك» فى حاجة لمن يعضده › فاغتنم آعداژه 
هذه الفرصة » ووشوا به إلى الاستانة » فاضطر أن يفر إلى 
مادته فى النجد فى الاعلام . 14١‏ ۰۳ 
(۲) وهو الاناضول . 

م۲۲ - 


اليمن. ولم تأت سنة ۱۱۸۰ ه حتى عاد إلى القاهرة » واسترجع 
منصبه بمساعدة أحزابه وموت أربعة من دعاة «إبراهيم 
الشرکسی» . ثم تراعى له أن صديقه «صالح بك» تحدثه نفسه 
بخرج حرمة الصداقة ؛ واتباع داعى المطامع الشخصية ؛ فوكل 
أمر قتله إلى «إبراهيم کاشف» أحد أتباعه » فقتله طعناً » وستری 
أن «إبراهيم» هذا سيرتقى حتى يتولى مشيخة البلد . 

ورأى «على بك» أن قبائل العربان فى مصر السفلى قد 
شقت عصا الطاعة , فأنفد إليها أحد مماليكه المدعى «أحمد» فى 
فرقة من الرجال ؛ فحارب أولئك العربان » وأمعن فى قتلهم حتى 
لقبوه بالجزار , وهو الذى تولى «عكا» بعدئذ واشتهر «بأحمد باشأ 
الجزار». آما من بقی من أعداء «على بك» فخافوا ولزموا السکوت: 
وتحقق تخلصه من القلاقل والفاسد والقاومات» ورأی من باب 
الاحتياط والحرص أن يرقى ثمانية عشر مملوكاً من آتباعه إلى 
رتبة البكوية لینصروه وقت الحاجة وهی اسماژهم  :‏ 


2۱ رضسوان . ابن آخیه ‏ من جورجیا 
۲ - على الطنطاوی . من جورجیا 
۳- إسماعيل :, من جورجیا 
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ه - عبد الرحمن من جورجيا 
5- حسن. من جورجيا 
۷- یوسسف . من جورجيا 
۸ - نو الفقار من جورجيا 
٩‏ - عجیسب . من جورجی 
-٠‏ مصطفی . من جورجيا 
ات یت لمات انا شا 
لیم غیت تفارش 
۲ مليسان کیا انکشاری 
8 لطيف الشركسى. ١‏ شرکسی 
-٠6‏ عتكمسان . شركسسى 
١‏ إبراهيم. شركسسى 
لالذ-د هيت رال , شركسى 


ولهذين الأخيرين شان فى هذين () التاريخ لانهما 
سیتنازعان السلطة بمصر . 
یج 


ا يي تبعت 

وكان يعز محمداً أكثر من الجميع وستراه رجلا عقوقاً 
منكراً للجميل () . ولا تقلد البكوية لقب بأبى الذهب ۰ فأحب أن 
يجعل هذا اللقب اسمأ على مسمى ٠‏ فتظاهر بالكرم المفرط ويدلاً 
من أن يفرق العطايا بالبارات ٠‏ فرقها بالارباع . 

أما «على بك» فكان ساهراً مصلحة البلاد سهراً تاما . 
وكان مخلصاً فى أعماله , فطهر البلاد من اللصوص ۰ وسعى 
جهده فى إصلاح شئونها » فساد الأمن فيها بعد أن كانت معرضاً 
للقلاقل والمفاسد . ولم تقف مطامع «على بك» عند هذا الحد , فإنه 
رأى من تحامل الواشين بينه وبين ديوان الاستانة » وإيقاع نوی 
الاغزاخن يه ويشلطته: + ها حملة الى اس فى الاسنتقلذل 
بمصرء وتجریدها من رعاية الدولة العشائية , لکنه کتم مقاصده » 


وجعل یسعی فى تتفیذها تحت طی الخفاء . 


(۱) يقف جورجی زیدان موقفا من محمد بك آبی الذهب ويعتيره كما ایرد ۰ آما کتب 
التأريخ العشانی فتری العکس . 


- A - 


مساعيه فى سبيل الاستقلال 

وأول خطوة خطاها نحو هذه الفاية ۰ أنه انتحل أسباباً 
بنى عليها عزل مستخدمى الملكية والجهادية ورؤساء الوجاقات » 
واستبدلهم برجال على دعوته إلا وجاق الإنكشارية فإنه لم يمسه 
بعد أن تمكن من استبقائه تحت حمايته وسد جميع السبل التى 
يمكنه بها التطرق إلى مقاومته . وأخّر دفع مرتبات الوجاقات 
الأخرى عمداً ٠‏ وصار يدفع رواتبهم أقساطأ عملة ورق بول كانت 
تخسر المائة منها تسعين » فكان يربع أرباحاً عظيمة باسترجاع 
الورق بالأشات البخسة :وضرف ثانية بشنه الاصلی . قلما رات 
رچال الوجاقات آنهم لا يستولون من ماهياتهم إلا على العشر. 
کرهوا الاستخدام بالسكرية ٠‏ وجعلوا یستقیلون منها شيئاً 
فشيئاً ویتعاطون أشغالاً آخری أكثر فائدة لهم . 

ثم سعی فى تقلیل العساکر العثمانية واستخدام الماليك 
مهاف ختی ضار تم استة الاک + زهظر علی سا الیگزای 
والکشاف الذين يخشى تغیرهم عليه أن یقتنی آحدهم آکثر من 
مملوك أو مملوکین . وکان على ولاية مصر إذ ذاك «محمد باشا» 
فأزعجته إجراءات «علی بك» وخشی عاقبتها , فنصح له أن یقف 

۹ - 


عند حده ۰ فلم يكترث بقوله . فاقر على مقاومته لأن هذه 
الإجراءات مضادة لمصلحة الباب العالى . ولكنه لم يكن يستطيع 
المجاهرة بمقاصده هذه . فأخذ يدسها سرأ » واتحد مع من بقى 
من دعاة «إبراهيم الشرکسی» وأجمعوا على الانتقام من «على 
بك»» ثم جعلوا يسعون فساداً بين أحزابه واستجلبوا بعضا منهم 
إلى جانيهم بالمواعيد المبنية على الحسد والطمع . وفى حملة هؤلاء 
«محمد يك أبى الذهب» الذى طمره «على بك» بفضله حتى أزوجه 
ابنته » وكان يناديه كما ينادى أولاده . ولم يكونوا يستطيعون 
تنفيذ مآربهم جهاراً » فأغروا صهره «محمد بك» المذكور بالمال 
ووعده إنه إذا قتل «على بك» یتولی المشيخة مكاته ۰ فقبل . 
لكنه علم بعدئذ أنه يقصس عن مناوأة «على بك» واستعظم 
الجناية » فعدل عنها إلى جناية تقرب منها . وذلك أنه شكى إلى 
«على بك» معاملة الباشا له ۰ فاسرع إلى انقاذه منه » وما انفك 
عن الباشا حتى أخرجه من مصر . فعاد إلى الاستانة , ولم يزدد 
«علی بك» إلا ثقة فى «محمد بك أبى الذهب» وإخلاصه له » رغم ما 
كان ينقل إليه عنه من السعى ضده . 
وفى سنة ۱۱۸۲ ه » انتشبت الحرب بين روسيا والدولة 
f. -‏ 5 


العلية » فبعثت هذه إلى مصر أن تمدها بإثنى عشر ألفاً » فوصلت 
الأوامر لعلى بك بذلك ومشروعه لم ينضج بعد » فلم يسعه إلا 
مباشرة ما أمر به لما ابتدأ بجمع الجنود . أما أعداؤه فاغتنموا تلك 
الفرصة للوشاية » فضموا إليهم الباشا الجديد الذى كان قد أرسل 
إلى القسطنطينية بدلاً من الباشا الذى أخرجه «علی بك» . واتفقوا 
جميعاً على كتابة تقرير أمضاه الباشا وسائر البكوات أعداء 
«على» یشون به إلى الديوان الشاهانی بدعوی انه إنما أراد بما 
يجمعه من الجيوش معاضدة روسيا للاستقلال بمصر , فانفذ 
الديوان الشاهانی إلى الباشا آمراً مشدداً أن بقتل «علی بك» 
ویرسل رأسه إلى الاستانة . 

فاتصل ذلك لعلی بواسطة أصدقائه پالاستانة فبعث «علی 
بك طنطاوی» آحد دعاته فى عشرة من آتباعه الماليك » متنکرین 
پلباس البدى ویکمنون على مسافة قصيرة من القاهرة 7 
للقابجی باشی حامل ذلك الفرمان من الرور به , فمکثوا هناك 
ثلائة أيام . وفی يوم الرابع بان لهم القابجی ومعه آربعة رجال , 
فوثبوا بهم وقتلوهم وطمروهم بالرمل ۰ وأخذوا ملابسهم والفرمان 
وصاروا إلى «على» فقرأه . ش 
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ثم جمع إليه ديوان البكوات العمومى وأطلعهم عليه وأقنعهم 
أن ذلك ليس لقتله وحده بل لقتلهم جميعاً . ثم خاطبهم قائلاً : 
«دافعوا إذاً عن حياتهم وحقوقهم واعلموا أن مصر ما 
برحت منذ القدم يحكمها دول من المماليك كانوا سلاطين أشداء 
تفاخر بهم الأرض السماء فاعيدوها إليهم وهذه فرصة لا 
يضيعوها . فإنهم لن تعثروا عمركم على فرصة مها . هلم إذاً 
نسعى فى الاستقلال ‏ فإن فيه حياتنا وحریتنا» . 
استقلال على بك بمصر 
فتاش البكوات من فصاحة «على» وبلاغته (۱) ۰ وكانوا 
ثمانية عشر » قد أجمعوا على دعوته ۰ فعاهدوه على الدفاع عنه ما 
استطاعوا إلى الدفاع سبيلاً . أما سائر الامراء المماليك من 
أعدائه فخافوا العاقبة ٠‏ ولزموا السكوت ٠‏ فكتب ديوان «على بك» 
أمراً إلى الباشا أن يبرح الديار المصرية .فى ۶۸ ساعة » وإذا لم 
یفعل ؛ يقتل وأن مصر قد اصبحت مستقلة . وبعث على إلى الشيخ 
«ضاهر العمر» أمير عكا يعلمه رسميا باستقلال مص , ویدعوه 
للمساعده فى ذلك . فأجابه الشيخ ضاهر مسروراً » وجمع إليه 


(۱) كان على بك يتحدث بالتركية رلم يكن يعرف العربية . 
ا — 


رجاله ورجال بنيه السبعة وصهره . وانضم الجميع إلى جنود 
«على» وكان قد أضاف إلى الستة الالآف التى عنده من المماليك 
الإثنى عشر ألفاً التى جمعت مدداً لعثمانپین » وأضاف إلى هذه 
أيضا رجال أصدقائه البكرات حتى رجال اعدائه لأنهم لم يعد 
يسعهم إلا طاعته . ۱ 

فاتصل ذلك بالاستانة , فأرسل الباب العالی أمراً إلى والی 
دمشق أن يسير فى ۲۵ ألفا لنم جنود عکا من معاضدة «علی» 
فسار الوالی فى ذلك العدد من الرجال . فلاقاه الشیخ «ضاهر» 
فى 1 آلاف بين لبنان وبحيرة طبرية , ورده على آعقابه سنة ۱۱۸۲ 
ه . وكانت هذه الواقعة آخر الوقائم لأن الباب العالی أمسك 
بعدها عن |رسال الجند کأنه نسی علاقته مع «سوریا» و «مصر» 
بالكلية . 

آما «علی» فاغتنم اشتغال الدولة العلية بالحاربة مع روسیا 
وصرف عنایته فى تنظیم مملكته الجديدة . واصلاح داخلیتها من 
الخلل . فخفض الضرائب وجعل على المالية مدير الکمرك القدیم 
العلم «میخائیل فرحات القبطی» بدلا من يوسف بن لاوی 
الإسرائيلى » وکان قد قتل جزاء خیانته . ونظم التجارة الخارجية 
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والواصلات . وأبعد العربان إلى الصبحراء ٠‏ فاستولى الأمن 
وانتشر الاصلاح فى القطر » فزادوا على ألقاب «علی» لقب بلوط 
قبان - مبيد اللصوص )١(‏ . 
قبيلةالهوارة 

وكان فى جملة القبائل الثائرة على «مصر» قبيلة «الهوارة» 
وهی اشدهن باسا وأطرل اعا . جات فی الأسل من ضواحی 
تونس الغرب ١‏ واستقرت بين «جرجا» » «فرشوط» فى بقعة من 
الارض لم تكن تصلح للزراعة . فاعتنوا فیها حتی آنشاوا عدة 
قری - وما زالوا ینشرون سطوتهم حتی احتلوا البقاع بين هوارة 
وکفر الشیخ سلیم . 

ثم اغتنم الشيخ «هامان» () » شيخ الهوارة - اشتفال 
مصر بما تقدم ۰ ووضع يده على البلاد من «أسيوط» إلى 


(۱) الکلمة تركية رمعناها الراصل إلى السحاب ١‏ وذلك لطرل قامة على بك . 
ویترجم ,هولت هذه العبارة بمعنی «تابض الفمام» وفی رد هاوس بمعنی السحاپ وهی 
معا یمکن ترجمتپا : حاجز السهاب أو «قابض القمام» . 

(۲) الصحيح هنا الشيخ همام شيخ الهرارة : انظر دراسة د. لیلی عبد اللطیف : 
الصعید فى عهد شيخ العرپ همام . الهينة العامة للكتاب سنة ۱۹۸۷ . 

- Yé به‎ 


«أصوانء )١(‏ وجمع إليه محصولاتها » وكان قد حارب هذه القبيلة 
كثيرون ممن تولوا مصر قبل «على» وفرضوا عليها ضريية 
مقدارها ۲۵۰ الف أردب من الحنطة توردها سنوياً إلى مصر . 

ففى سنه ۱۱۸۳ ه » أرسل «على بك» صديقه «محمد بك 
أبا الذهب» لحارية الشيخ «هامان» وقبيلته فحاريهم وتغلب عليهم 
فى أواخر تلك السنة . فاضطر أبناء الشيخ أن يبتاعوا حياتهم بما 
لديهم من ثروة أبيهم . فربح «أبى الذهب» من ذلك مالا كثيراً ثم 
أسرع إلى «القاهرة» لما علمه من الدسائس التى كان ساعياً بها 
رفيقه «أحمد بك الجزار» على «علی بك» وكأنه لم يكن يريد أن 
يشاركه أحد بالدسائس على سيده . 

وكان «أحمد الجزار» ينظر إلى آبی الذهب نظره إلى عدو 
يناظره فى ارتكاب الدنايا ۰ فسعى فى قتله , فلم ينجح وكان 
لأحمد الجزار سيف مشهور بطيب فولاذه » واتقان صنعه ؛ فاتفق 
يوماً أنه اجتمع «بمحمد أبى الذهب» . فقال له «محمد» : «أرتى 
حسامك لاجرینْ فرنْدَهه ١‏ فاجابه أحمد : «لا يستل حسامى حتى 


(۱) وهی آسوان . 
بت ۲6 بت 


يستباح قتیل» , ثم نهض للحال ٠‏ وغادر القاهرة قاصداً 
«القسطنطينية» فوصلها . ثم عهدت إليه ولاية «عكاء بعد ذلك › 
ومازال بها حتى توفاه الله . 
فتوح على بك ومعاهداته 

أما «علی بك» فبعد أن تغلب على الصعيد ؛ ثار فى خاطره 
حب الافتتاح : فجرد على «اليمن» جيشاً تحت قيادة «محمد أبى 
الذهب» فسار فى عشرين ألفاً » فقطع برزخ السويس » ومضيق 
العقبة ء ولم يبق على أحد من القبائل التى حاولت الوقوف فى 
طريقه . وما زال حتى أتى اليمن وافتتحها . 

وأمر «على» فسار «إسماعيل بك» فى ثمانية آلاف لافتتاح 
السواحل الشرقية للبحر الأحمر و «حسن يك» لافتتاح «جده» , 
ولقب الجداوی |شارة إلى انتصاره على تلك الدينة ‏ ومازال یعرف 
بهذا اللقب من ذلك الحبن ؛ ولم تمض ستة آشهر حتی افتتحت 
جزيرة العرب وفی جملتها «مكة الشرفة» ولحق بها نهب شدید 
وأنزل شریفها , واقیم مقامه ابن عمه الامیر «عبد الله» فوافق علياً 
على سلطته وسماه «سلطان مصر وخاقان البحرین» , فعل ذلك 
بصفته الدينية تملقاً لعلی . 


E‏ چا 


فلما حصل «على بك» على ذلك من شريف مكة . أخذ 
يتمتع بحقوق السلطنة ۰ فأمر أن يخطب باسمه فى الصلوات 
العمومية أيام الجمعة . وضريت النقود باسمه سنة ۱۱۸۰ فى 
القاهرة - كما سنرى . 
وسعى «علی بك» فى هذه السنة فى أمر سيق به إلى حتفه, 
وذلك أنه عهد إلى «محمد أبى الذهب» أن يسير فى ثلاثين الفا 
لإخضاع بلاد الشام لأنه كان يعتبر هذه الولاية بعد خروجه من 
طاعة الدولة الملية عدوا قريباً يخشى منه على نفسه وعلى صديقه 
ومحالفه الشيخ «ضاهر» وكان ينظر إلى «سوریا» كأنها جزء 
طبيعى من مملكة مصر . وكانت فى الواقع قسماً منها فى سائر 
أزمنة التاريخ التى كانت فيها مصر مستقلة , فى الدولة الطولونية 
والفاطمية والأيوبية والماليك وغيرها . 
وسعى «على بك» فى التحالف مع الدول التى بينها وبين 
الأستانة عداوة , فاستخدم تاجراً ايطالياً اسمه «روستی» )١(‏ عقد 
له معاهدة سلمية مع البندقيين على أن يكونوا حلفاءه ؛ ثم عهد إلى 
رجل أرمنى اسمه «يعقوب» أن يستطلع من الكونت «الكسيس 
(۱) هر كارلى روستي . 
۲۷ د 


اورئوف» قومندان القوات الروسية فى البحرين (المتوسط والأسود) 
عن عقد معاهدة دفاعية هجومية مع قيصرة الروس «كاثرينا 
الثانية» . فأجاب الكونت بالإيجاب وفتحت المخابرات بشأن ذلك › 
وطال أمرها كثيراً لبعد المسافة بين الطرفين . 
آما چنود «علی بك» فی سوریا : قصاحبها اللفن واتحدت 
بجنود الشیخ «ضاهرء فاستولوا على «غزة» و «الرملة» و «ناپلس» 
و «القدس» و «يافا» و «صيدا» » وأخيرا حاصروا «دمشق» ولم 
تلبث يسيراً حتی سلمت () . 
خيانة أبن الذهب 
فلما رأى «محمد آبو الذهب» تمام هذه الفتوح العظيية 
على يده ۰ حدثته نفسه أن يجعلها لنفسه , ثم قادته مطامعه إلى 
محارية على ؛ واستخراج مصر من يده ٠‏ ويظن أنه لم يقدم على 
ذلك من تلقاء نفسه » وإنما حمل عليه بأوامر جاءته من الأستانة 
لان الخایرات السرية كانت متواصلة بينه وبینها بواسطة الباشا 
الذى أخرجه على من مصر » فامسك «مجمد» عن المسير فى 
البلاد العثمانية » وحول شكيمة مقاصده نحو الديار المصرية , 
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فجمع ما كان لديه من الجيوش » وضم إليها الحاميات التى كان 
قد أقامها فى المدن المفتتحة » وسار قاصداً مصر لكنه لم يجسر 
على المسير إلى القاهرة رأساً خوفاً من الإنكشارية والوجاقات 
الاخری لعلمه بما فى قلويهم من الضغينة عليه . فعرج نحو 
الصحراء حتى أتى الصعيد . فحط رجاله هناك » واستولى على 
أسيوط فى آخر يوم من سنة ۱۱۸۰ ه . ثم استقدم قبائل العربان 
وطلب محالفتهم ومحالفة بكوات الصعيد » وجاهر بعزمه على خلع 
«على بك» وسار قاصداً القاهرة ٠‏ فوصلها فى أوائل سنة 
۲ هه فنزل بجيشه تجاه البساتين فوق مصر القديمة . 
فلما علم «على بك» ندم على ما وضعه من الثقة فى رجل 
كان له ان يعتبر من سيرته الماضية أنه على غير الإخلاص 
والاستقامة , فجند ۳ آلاف رجل بقيادة «إسماعيل بك» وأمرهم أن 
يمنعوا محمداً من عبور النيل » فسار إسماعيل ؛ لكنه خاف سطوة 
عدوه » وورد عليه كتب مفعمة بالمواعيد يمازجها بعض التهديد 
فاخذ جانبه , وضم جيشه إلى جيشه فقطع «محمد بك» النيل , 
فاستقبله رجال |سماعیل بالترحاب ۰ فاتصل ذلك بعلی فیئس من 
الفوز » فانقطع إلى القلعة باهله وأصدقائه ورجال دعوته , وقد عزم 
على الدافعة إلى آخر نسمة من حیاته . 
۲۵۹ ب 


على بك فى عكا 

وبعد ثلاثة أيام , ورد إليه كتاب من الشيخ «أحمد» أحد 
أبناء صدیقه الشيخ «ضاهر» أن يبرح القاهرة حالاً ویاتی إلى أبيه 
فى «عكاء , فخرج على من القلعة بمن معه وسار من جهة الجبل 
الاحمر طالباً سوريا عن طريق الصحراء . وكان خروجه قبل دخول 
«محمد بك» القاهرة بيوم واحد , أى مساء ٩‏ محرم سنة 1١145‏ ه 
- وهذه هى المرة الثالثة لخروجه منها إلى «سوريا» وفى معيته عدد 
يسير من الجند لا يبلغ ستة آلاف معظمهم من الخدمة الذين لا 
يستطيعون الدفاع . ولم يحمل معه من المال إلا ثمانمائة ألف زر 
محبوب يحملها ۲۰ جملاً , ونقل معه الصوغات والحلى ما يساوى 
أضعاف ذلك , 

وما زالوا فى المسير ليلا ونهاراً حتى وصلوا إلى خان 
يونس فى حدود سوريا بعد ثلاثة أيام . فرأوا أن خمسة من 
الجمال الحاملة النقود قد ذهبت فريسة بيد القبائل البدوية ؛ وأن 
عدداً من رجاله فروا . ومعهم «يوسف الخزندار» . وفى اليوم 
التالى دخل على بك» غزة . ثم واصل السير حتى أتى «عكاء بعد 
ثمانية أيام . فرحب به أميرها وكانت بينهما مودة شديدة , 
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فاطمان:«علی بك» هنات غیر أن ما تکیده من الشاق.فی الاسفار 
«مکا» | وهن فى خا الخطر من شد الرخن . 

وفی أثناء ذلك وصل ميناء عکا أسطول روسی , فلما علمت 
حامیته بما حل «بعلی بك» عقدوا معه معاهدة ثانية وقدموا له کل 
ها یحتاج إليه من المؤن والنخاثر . وکان فى خدمة ذلك الاسطول 
وا ی ا كان مق تمه یم ایک الان 
عليه من جنود الشيخ « ضاهر » عزم على مناوأة « أبى الذهب » 
إلى «على بك الطنطاوى» بعد ثلاثة أشهر أن يسيروا اوا 
لاسترجاع المدن السورية التى دخلت فى حوزة «محمد أبى 
الذهب» فسار واستولی علی «صور» و «صیدا» وقرى أخرى من 
سواحل سوریا كانت قد احتلتها جنود عثمانية بعد انسحاپ چنود 
«أبى الذهب» . 
وافتتحها بعد محاصرة خمسة آشهر استولی فى اثنائها على 
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«غزة» عنوة وعلى «الرملة» و «اللد» تسليما . فاعاد «يافاء إلى 
حكومة الشيخ «ضاهر» وجعل على «اللد» «حسن بك» الچداوی » 
وعلى الرملة «سليم بك» . 
محمد بك أبو الذهب 

وفى ٩‏ القعدة سنة ١١85‏ ه » كان «على بك» فى «یافا» 
فجاعته رسل من القاهرة بمهمة سرية من وجاق الإنكشارية 
والوجاقات الأخرى , وسائر أعيان القاهرة : أن «محمد آبا 
الذهب» دخل القاهرة حالما خرج هو منها , وسمى نفسه شيخ 
البلد ء وجعل يعيث فى البلاد عيثاً لم يسبقه إلى مثله أحد ممن 
أضعاف . ثم اختلق قانوناً غريباً دعاه : قانون رفع الظالم » 
والمقصود منه بحسب الظاهر إنقاد ملتزمى الأموال الأميرية من 
الإجراءات الاستبدادية التى كان يسومهم إياها الكشاف إلى ذلك 
العهد واستبدالها بما يعود بالمنفعة . والحقيقة أن الضرائب ما 
انفكت أشد وطأة من ذى قبل ٠‏ والإجراءات لم تزدد إلا استبدادا 
فضلاً عما رافق ذلك من الفتك بالعباد قتلاً ونهباً . 

ثم قالوا إن مصر بجملتها لما رأت ما وصلت إليه من 
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الانحطاط » وما لحق باهلها من المظالم التى ما أنزل الله بها من 
سلطان قد أنابتهم أن يبلغوا «على بك» أنها بصوت واحد تلتمس 
رجوعه ليحكم فيها لأنه هو منقذها الوحيد . وأن مدينة القاهرة 
مستعدة أن تفتح أبوابها لاستقبال أميرها القديم وأن تدافع عنه 
الدفاع الممكن إذا حاول «محمد بك آبو الذهپ» ما يخالف الصوت 
العمومی . 
خروج على بك لمحارية أبى الذهب 

فلما علم «علی بك» بکل ذلك , شعر أن آماله عادت إليه 
وبرح «یافا» للحال قاصداً القاهرة , وما يكن معه من الجنود إلا 
ألفان وخمسمائة ۰ فاستتجد حاميات «اللد» و «الرملة» واتضم 
إليهم چنود الشيخ «ضاهرء وجنود ابنه الشیخ «شبلی» وصهره 
الشیخ «کریم» ۰ و «حسن» شيخ صور . وکان قد استأجر ثلاثة 
آلاف وخمسمائة من الفارية » فكان عدد جنوده جملة ثمانية آلاف 
مکارت : 

ففى ۱۱ محرم سبنة ۱۱۸۷ ه , وصل «علی بك» إلى خان 
يوك وفی 15 منه . اقترب «من الصالحیة» , وفی ۱۸ مته : 
التقی بمقدمة جیوش «محمد أبى الذهب» وعدتهم إثنا عشر آلف 
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مقاتل » ويعد محارية بضع ساعات ظهر «على بك» عليهم وقتل 
عدداً خفيزا من رجالهم . فانفتحت له آبواب «الصالحية فدخلها 
وقد أصيب بجروح بليغة . 

ثم علم أن اعتماده على أحزابه فى القاهرة لا يورثه إلا 
الخيبة لان أبا الذهب كان قد جمع إليه كبراء البلاد ورجال 
حكومتها لما علم بمظاهرتهم «لعلی» وآقنعهم أن «على بك» قد غدر 
الامة وخان الوطن وأباح دماء المسلمين بمعاهداته مع الروسيين 
وغیرهم من الأمم النصرانية . واستخدم «أبى الذهب» فى سبيل 
اقناعهم الدرهم الوضاح » فانحازت إليه القوات العسكرية إلا 
وجاق الإنكشارية , فإنه ظل على ولاء «علی بك» . 

فلما تحقق «أبى الذهب» اجتماع الأحزاب على دعوته امن" 
الاضطراب الداخلى فسار بنفسه لمحاربة على . 

أها «علی» فانزعج لتلك الاحوال انزعاجا كثيرا فضلاً عما 
كابده من المشاق فى السفر , وقطع الصحراء ۰ وزد على ذلك 
الجروح التى أصايته فى واقعة «الصالحية» فأصيب بحمی شديدة 
عجز معها عن ركوب جواده وقيادة جنوده . وفى ۲۰ محرم سنة 
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١١417‏ ه » علم بمجیء «أبى الذفب» وهو على ما تقدم من المرض. 
فلم يتردد فى وجوب الدفاع . فامر قواده ؛ فانتظمت رجاله على 
قلتها وتهیأت للدفاع . وكان على أحد جناحى الجيش «علی بك 
الطنطاوى» ومن معه من البكوات ٠‏ وعلى الجناح الآخر ابن الشيخ 
ضاهر وصهره : فاستظهرت جنود على بادىء الرأى حتى قاربت 
الفوز التام . 

ثم أرسل «أبى الذهب» بعض جواسيسه إلى المفارية فى 
جيش على يغريهم على خيانة رئيسهم » فوافقوه , ووافقه غيرهم 
كثيرون من بكوات على › وفى جملتهم «إبراهيم بك» و «مراد بك» 
وهذا الاخیر اشترط أن يأخذ مقابلاً لخيانته هذه ما يخلفه «علی» 
من المتاع والنساء , وخصوصاً امرأته «نفيسة» ركان «على» يحبها 
ويحترمها لما كانت عليه من الفطنة والجمال فلما انتشبت الحرب 
فى الصباح التالى » انحاز جميع المغاربة والبکوات الذين خانوا › 
إلى عسكر «أبى الذهب» وكانت جنود «على بك» قريبة من الفوز . 
فلما رأت تلك الخيائة تضعضعت ٠‏ وفر الجند يطلبون النجاة 
باتفسهم بعد أن قتل «على بك الطنطاوى» و «الشيخ شبلى» ونجا 
«الشيخ كريم» والشيخ «حسن» و «رضوان بك» من المعركة وسارو] 
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إلى فسطاط «علی بك» وأعلموه يما حصل » وطلبوا إليه أن یمتطی 
فرسه » ويسير برفقتهم إلى غزة » حيث يلاقيهم الشيخ «ضباهر» 
یمن هعه من الجند . 
مقتل على بك 

أما #على ية ٠‏ قابك نقسة الإضقاء 11 أرادوا :فجن 
بباب خيمته وقال لهم : «إنى ملازم هذا الموضع لا أبرحه حتى 
تبرحنی نفسى ؛ لان الوت هنا أفضل عندى من الفرار ۰ آما أنتم 
إذا شتتم التجاة بانفسکم » فبادروا إلى الفرار قبل آن یغشاکم ما 
ریما لا تقوون على دفعه» . 

فاضطر ابن أخيه ورجاله الباقون أن یذعنوا لما آمر » 
فودعوه , وحولوا الاعنة فى طریق خان يونس , قاصدین «غزة» 
فلقوا الشیخ «ضاهرأ» هناك فأعلمره بما كان ٠‏ ويوفاة ابنه 
فأسف كثيرا . 

ومكث «على بك» بعد ذهاب أصدقائه بضم ساعات ينتظر 
منيته » وبجانبه عشرة من مماليكه وإذا بخمسين رجلا تحت قيادة 
الكخيا ؛ نائب «محمد أبى الذهب» قد وصلوا الخيمة ودخلوها 
وقتلوا من كان فيها من المماليك . ثم وثبرا على «على» ۰ وكان 
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الرض مشتدا عليه وفيه جروح ؛ لكنه نهض بسفه فقتل أول قادم 
عليه : وجرح اثنين آخرين فخاف الباقون الاقتراب منه, فأطلقوا 
عليه البنادق فجرحوه جروحاً بليغة فى زراعة اليمنى وفخذه › 
فجعل يدافع بيسراه دفاعاً شديداً إلى أن وثب عليه الكخيا بنفسه, 
فدافعه «على» حتى أصيب بذراعه اليسرى » وفى أماكن آخری › 
فسقط على الأرض وهو لا ينفك عن الدفاع ١‏ فتکاثرت عليه الرجال 
حتى أمسكوه حياً . وساروا به إلى «محمد أبى الذهب» وطرحوه 
عند قدميه فأمر بحمله إلى القاهرة » فحملوه إليهاء وأنزلوه فى 
داره بدرب عبد الحق فى شارع البكرى - وراء صندوق الدين - 
فلبث فيها سبعة أيام ثم توفاه الله . وقد قال بعضهم أن «أبا 
الذهب» أدخل السم فى جراحه فقتله - والله أعلم -» ودفنوه 
بتربة أستاذه «إبراهيم كخيا» بجوار الإمام الشافعى . وكان لموت 
هذا الرجل تأثير عظيم فى قلب كل من عرفه حتى أن أبا الذهب 
نفسه لم يسعه إلا الندم فى سره لما فرط منه, وما أتاه من نكران 
الجميل وارتكاب مثل هذه الخيانة . 
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مناقبة 

ومن مناقب «على بك» أنه كان عظيم الهيبة حتى اتفق 
لاناس أنهم ماتوا خوفاً من هيبته ۰ وكانت تأخذ الرعدة بعضهم 
بمجرد المثول بين يديه ٠‏ فيأخذ هی بتلطيف رعبه فيقول : «هون 
عليك» » وكان صحيح الفراسة , شديد الحذق ٠‏ يفهم ملخص 
الدعوى الطويلة بين المتخاصمين » ولا يحتاج فى التفهيم إلى 
ترجمان أو من يقرأ له الصكوك والوثائق بل يقرئها هو بنفسه › 
ولا يختم ورقة حتى يقرأها ويفهم فحواها . 

مآشره : البناية العظيمة «بطنطا» » وهی المسجد 
والجامع والقبة على مقام السید البدوى ٠‏ والکاتب والميضاة 
الكبيرة ء والحنفیات ؛ والنارتان العظیمتان » والسبیل الواجه 
للقبة؛ والقيسارية العظيمة ٠‏ وجدد آیضا قبة الامام الشافعی ۰ 
وبنایات ووکالات فى بولاق مصر . ولا یزال هذا الرچل مميزاً عن 
المؤرخين بلقب الکبیر , فیدعونه : «علی بك الکبیر» . 

وقد ضرب نقودا باسمه بمصر . وقد آضاف اسمه إلى 
اسم السلطان آحمد خان على الطفراء اسم السلطان الذکور, 
واسم «علی» على الجائب الاخر. 

ويموت «علی بك» انتهی الدور الثالث من سلطة العثمانيين 
ین یز 
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الدور الرابع من سلطنة 
من سنة ۱۱۸۷ - ۱۲۱۳۲ ها- 
ومن ۱۷۷4 - ۱۷۹۸ م 
لم یتوال على العرش العثمانی فى أثناء هذا الدور إلا 
سلطانان : مدة حكمهما جميعاً ۲۵ سنة » والحال متضعضعة كما 
سترى . 
١‏ - سلطنة عبد الحميد الأول 
من سنة ۱۱۸۷ - ۱۲۰۳ ه- 
ومن ۱۷۷6 - ۱۷۸۹ م 
هو ابن السلطان آحمد , تولی العرش العتمانی وسنه 
قد عادت ظافرة منها , فأخذت روسیا تستعد لاسترجاع ما فقدته 
من الشهرة . 
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ففى تلك السنة ۰ زحفت جنودها على نهر الطونة ) 
واجتازته ٠‏ فاعترضهم العثمانيون وهزموهم ؛ وعادوا فتنارشرا 
وتحاريوا , وانتهت الحرب بمعاهدة فى یولیو سنة ۱۷۷۶ كانت 
روسيا فيها الرابحة ۰ لكن العثمانيين تفرغوا لإصلاح داخليتهم 
والتأهب للمستقبل ء فرمموا الاسطول » واشتغلوا بالإصلاح › 
وتعدت روسيا على القرم وضمتها إلى أملاكها » ولم يحرك 
العثمانون ساكناً . 

أما حال مصر » فبعد وفاة «على بك» عاد وادى النيل إلى 
ما كان عليه قبله تابعاً لأملاك الدرلة العلية » وعادت أحكامه إلى 
مشايخ البلد والكشاف الذين جعلوا تلك المناصب وسيلة لاختلاس 
آموال الناس ۰ وحقوق الدولة , وكان «على بك» قد جعل لهذه 
المظالم حداً , وأصلح الشئون حتى علقت الآمال باعتزاز مصر 
ورفع شأنها » فلم بق النية عليه . ۱ 

نعم إن مصر بعد وفاته عادت إلى كتف الدولة العتمانية 
لكنها بالحقيقة لم تفدها شيئاً , لانها كانت فى الحالة الأولى طعمة 
لرجل محب للإصلاح ؛ مخلص بمقاصده ؛ ون كانت بمعزل عن 


(۱) زهو نهر الداتوب . 
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سيادة الدولة فاصبحت فى الثانية طعمة لثلاثين رجلاً كل منهم 
يسعى فى ابتلاعها , لا يتفقون إلا على كره الدولة التى هم تحت 
حمايتها . 

أما السلطان عبد الحميد » فلم يكن يرسل إليها من الولاة 
إلا من كان اسما بلا مسمى , كما كان شأئهم قبل ظهور «على» 
فكان الباشا من هؤلاء آلة يديرها البكوات كيف شاعا . ولم يكن 
لديه من الأعمال إلا مخابرة القسطنطينية سراً بما كان يقع بين 
هؤلاء البكوات من الخلاف » وما كانوا يتداعون إليه من الخصام » 
وواجباته المهمة أن يستلم الجزية من الحكومة المصرية , ويرسلها 
إلى الأستانة إذا تمكن من قبضها . 

أبو طبق وعزل الباشاوات 

فكانت ولاية مصر منصباً يستحى العقلاء من قبوله لأنهم 
كانوا يعتبرونها منفى استحقه الباشا أى الوزير الذى يرسل 
إليها (') . وكان يغلم قبل خروجه من الاستانة أنه إذا لم يكن 
راضيا بما يرضاه شيخ البلد لا يلبث أن يصله منه رسالة ينقلها 
ناقل يقال لها : الأوطة باشی , وفيها الأمر بعزله أمر لا مرد له ولا 
)١(‏ الأصل أن مصر كانت ولاية عشمائية ذات وضع متميز ولا پرسل إليها إلا 


الولاة التمیزرن . 
- ۲۲۱ - 


مجال للمدافعة بعده . وكيفية ذلك أن شيخ البلد ورجاله إذا رأوا 
في تخرف الباشا ما يرحت السك امقس اجتناعا مهنا كن 
الديوان وقرروا عزله , وكتبوا بذلك أمراً يسلمونه إلى الاوطی 
باشى ليوصله إلى الباشا . فيحمله ويسير على حمار - لان 
القانون لا يسمح له بركوب الخيل أى البغال - وبين يديه فرمان 
العزل . فإذا مر بالاسواق على هذه الصورة , علم الناس أنه ساع 
فى آمر هام فيه عزل فیهرولون وراعه » ولا یزال سائراً فى عرض 
الطریق قائداً لتلك الجماهیر نحو القلعة . ومن واجبات أى چندی 
لقيه فى تلك الحال أن برافقه اتقاء ما يخشى حدوثه عند وصوله 
القلعة . 

فإذا وصل القلعة يدخل على الباشا . ثم یجثو آمامه 
باحترام ووقار . وعندما ينهض بطوی السجادة التی كان جائياً 
علیها وینادی بأعلى صوته : «انزل يا باشا» وعند طی السجادة > 
والتلفظ بهذه العبارة تسقط کل حقوق الباشا , ولا یبقی له أقل 
سلطة على الجنود التی كانت قبل بضع دقائق تحت آمره . 
وتصیر تحت آمر الاوطة باشی » وكانوا يسمونه «آبو طبق»(۱) 
لأنه كان یلیس على رأسه قبعة مثل الطبق . والباشا 
(۱) فى الخطوط صورة أبى طبق فى موکبه . 
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يقف ممتثلاً يسمح تلاوة الفرمان سوام كان منطوقه بعزله أو بقتله 
, فلا يسعه إلا الطاعة التامة » على مثل ذلك كانت معاملة 
باشوات مصر )١(‏ ۰ 

لا مات «على بك» . اختلف أعداؤه فى القاهرة على 
الاجتزاء من انتصاراتهم ٠‏ فكان كل منهم يظن لنفسه الحق 
بالتمتع بأثمار انتصاره كغيره أى أكثر , فاختلفت الأحزاب من 
بينهم . أما من بقى من رجال «على بك» فلم يجدوا مكاناً فيه راحة 
لهم » وكانوا فى «عكاء عند الشيخ ضاهر - على ما تقدم - 
فتقهقر «أبى الذهب» لأنه كان يحب الانتقام . حباً يفوق التصديق 
وقد آلی على نفسه ألا يبقى على أحد من رجال «علی» . 

أما الشيخ ضاهر - أمير عكا - فلم يعد يطيب له السكون 
بعد أن خسر ابنه فى سبيل نصرة «علی بك» فثارت فى خاطره 


(۱) ان ما ذكره المؤلف بشان طريقة إقالة الباشا من منصبه لم تكن طريقة 
ابتدمتها الدولة العثمانية , بل إن الدولة حینما تريد عزل واليها - الباشا - تصدر له 
فرمانا بالعزل ويعين بدلا منه قائمقام يتولى مهامه إلى حين وصول الباشا الجديد . 
لكن ما ذكر المؤلف عن تلك الطريقة كان من ابتداع كيار الأمراء الماليك فى القرن ۱۸ 
حينما اصبحوا هم المسيطرين الحقيقيين على شئون البلاد ولا دخل للدرلة العشانية فى 
ذلك والتى كانت سلطتها على مصر فى تلك الفترة ضعيفة إلى حد ما . المحقق . 

- YT بت‎ 


بواعث الانتقام . ولكن «[پا الذهب» لم يعد يستطع صبرأ على ذلك. 
فاسترحم من الباب العالى أن يسمح له بالمسير لإخضاع «سوریا» 
ولا سيما «عكاء . واتهم أميرها ضاهراً بالعصيان ؛ وأنه ساع 
ضد الدولة . فأجابه الباب العالى بفرمان يثبته فى مشيخة البلد 
مع لقب باشا ورتبة والى القاهرة , مكافأة لما أتاه من كسر شوكة ` 
«علی» وأحزابه , وأذن له أن يتتبع ذلك الشيخ العاصی . 

فلما وصل الفرمان إلى «أبى الذهب» كاد يطير من شدة 
الفرح وأعد جيشا تحت قيادته واستخلف فى مصر إسماعيل بك » 
وعهد حكومة مدينة القاهرة إلى «إبراهيم بك» . وسار فى جيشه 
إلى «سوريا» ولم تنته سنة ۱۱۸۹ حتى دخل فلسطين . وكان لشدة 
عجبه يما أوتيه من الألقاب والرتب وما وعده به الباب العالى من 
المساعدات لا يزيد إلا کبراً حتى جعل خيمته التى يستريح فيها 
من أثمن ما يكون ١‏ وزينها أبدع زينة . فمر «بخان یونس» › 
«فالرملة» ولم يلاق مقاومة ٠‏ آما «يافاء فكان عليها شيخ «كريم» 
صهر الشيخ «ضاهر» فدافعت قليلا ثم فتحت عنوة , فدخلها رجال 
أبى الذهب , وقتلوا القسم الاعظم من سكانها رجالا ونساء › 
وشيوخا وأطفالاً . 

- ۲۷۵ 


فيلغت تلك الفواحش مسامع الشيخ «ضاهر» وهو فى عكاء 
فخاف أن يصيبه ما أصابها , ففر بعائلته ويمن هاجر إليه من 
المصريين , ولم يترك فى المدينة إلا ابنه «علیاء . 
ولا علم باقتراب جيوش أبى الذهب ۰ أخلى القلعة 
وانسحب منها لاعتقاده أنه إذا حاول الدفاع إنما يحاول عبثاً , 
فوصلها «[بو الذهب» وأبوابها مفتوحة ٠‏ فدخلها ولم يبق عليها . 
ففى هذه المدينة انتهت فظائم هذا الرجل , لانه بينما كان عازماً 
على العود إلى مصر ؛ أصبح القوم فوجدره ميتاً فى خيمته ٠‏ وام 
يعرفوا القاتل رغم ما اتخذوه من الاحتياطات وما كان لديهم من 
القرائن الكثيرة . فقال بعضهم إنه أصيب بتقطة - وهى داء 
السكتة - وقال آخرون إنه مات مقتولاً بيد عس فاتك - والله أعلم . 
وبعد موت أبى الذفب , عادت الجیوش المصرية تحت قيادة 
«مراد بك» إلى مصر ومعهم جثة رئيسهم , فدفنوها بالقرب من 
مدفن «علی بك» ؛ ومات آبو الذهب بعد موت على بك بسنتين وب 
بالخائن )١(‏ , 
(۱) لم يلقب محمد بك أبن الذهب بلقب الخائن ‏ رلم يحمل هذا اللقب فى تاريخ 
محسر العثمانية إلا أحمد باشا الخائن , أما المصادر العثماتية فتزيد على هذا , محمد 
على باشا رأس العائلة العلرية لى مصر . المحقق . 
بت و - 


مشيخة إسماعيل بك 

وتولى مشيخة البلد بعده «إسماعيل بك» ولم يبق غيره من 
رجال «إبراهيم کخا» » وهو من الذين نالوا البكوية بواسطة على 
بك » وکان لا یزال على دعوته » وإنما انضم إلى «أبى الذهب» 
خوفاً » وقلبه لم یفتر لاهجاً بالدافعة عن رئيسه . لانه لم يأت نحوه 
الا ما یستدعی نصرته فضلاً عن آنهما من طائفة واحدة . 

قلما أستلم زمام الاحکام نسج على منوال «علی بك» فبعث 
إلى رجال حزبه الذين کانوا لا یزالون فى سوریا فاستقدمهم إليه » 
واقرهم فى اماکنهم , وطیّب خاطرهم استعداداً لقاومة «مراد بك» 
و «إبراهيم بك» مناظریه على مشيخة البلد . 

وکانا قد اتحدا على خلم «(سماعیل بك» فطلبا أولاً طرد 
«حسن بك الجداوی» صدیق «إسماعيل بك» فلم يفوزا ۰ لکنهما 
تمکنا من احتلال القلعة , فاتحد «|سماعیل بك» و «حسن بك» 
واخرجاهما منها , ففرا إلى الصعید . ثم جمعا حزباً كبيراً , 
واستعدا لقتال |سماعیل , فبعث جيوشاً لتخمد آنفاسهما , فعادت 
على آعقابها وفاز الامیران فاضطر «إسماعيل بك» إلى مغادرة 
القطر الصری فيمم الاستانة , 

- ۲۷۵ ب 


أما «حسن بك» فقبض عليه ونفى إلى جدة بحرأ » فاحتال 
فى أثناء الطريق فأرضى رئيس المركب الذى نقله ٠‏ فأنزله فى 
القصير على سواحل القلزم (') » ومن هناك قطع الصحراء غرباً 
حتى أتى الصعيد فاستكن فيه . 

مراد بك وإبراهيم بك 

فلما خلا الجو المراد بك» و «إبراهيم بك» اقتسما الأحكام 
فتعين الأول أميرأ للحج . والثانی شيخاً للبلد ورقيا كثيرون (؟) من 
مماليكهما إلى رتبة البكوية » وقلداهم مصالع البلاد. 

وكانت الأحكام فى عهدهما كما كانت فى أيام أسلافهما 
من الظلم والاستبداد . وبلغهما بعد مدة أن «إسماعيل بك» عاد من 
«الأستانة» وجاء «حلوان» , فبعثا فرقة من الماليك فتكت بكل من 
كان معه من أهله ورجاله . أما هى فتمكن من النجاة باختبائه فى 
بعض الكهوف ثلاثة أيام . ثم خرج طالياً الشلال , اجتمع هناك 
بصديقه «حسن بك الجدارى» وسارا معأ وأويا إلى الجنادل فى 
السودان , 


(۱) هو اليحر الأحمر . 
(۲) الصحیح فيها کثیرین . 
بت ۲۱۷ مس 


فاختلف «مراد بك» و «ابراهیم بك» على إرسال حملة 
للقبض على الهاربين . فارتأى أحدهما وجوب التجنيد , وخالفه 
الاخر حتى آل الامر إلى الخصام ؛ وخروج «إبراهيم بك» مغتاظاً 
من القاهرة إلى المنيا فى الصعيد . فارسل إليه «مراد بك» بعض 
الاختيارية یسکنون من غضبه ‏ فارضلة واعادوه إلى مرکزه فی 
القاهرة » إلا أن العلاقات الودية ظلتاامتكدرة بين الاثنین . ولم 
تمض مدة حتی خرج «مراد بك» إلى النیا غيظا من زمیله , لاه 
اتحد مع خمسة من بيت عدوهما القدیم وهم البکوات : «عثفان 
الشرقاوی» و «أيوب الصغير» و «سلیمان» و «إبراهيم الصغیر» 
و«مصطفی الصفیر» . ۱ 

وابث «مراد بكه عدا عن القاهرة حمسا آشهر وابرهیم 
يظن أنه لا یلبث أن يسكن غضبه ویعود إليه . فلما استبطاه , 
آرسل الیه الاختيارية كنا فعل ذاك معه . :قاين «مراد بلك» ورد 
الاختيارية خانبین , ثم جند جنداً من آتباعه الماليك وسار على 
الضفة الغربية للنیل حتی أتى «الجيزة» - مقابل مصر القدیمة - 
وعسکر هناك وهم بقطع النيل , فعلم «إبراهيم بك» بذلك ٠‏ فجند 
فى الجهة القابلة على البر الشرقی لیمنعه من الرور ولبث الجانبان 
على تلك الحال ثمائية عشر يوماً لا یتحاربان إلا على سبیل 
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المناوشة بإطلاق مدفع أو مدفعين ولم يقتل إلا رجل أو فرس . فمل 
«مراد بك» من تلك الحال » فعاد إلى المنيا )١(‏ . 

آما «إبراهيم بك» فکان کثیر الرغبة فى مصالحة زمیله » 
فأنفذ إليه بعد خمسة آشهر من خروجه وفدأ ثانياً من کبار البلاد 
ومشانخها یطلبرن إليه الرجوع إلى القاهرة . فوافقهم لکن اشترط 
علیهم أن یسلموه الخمسة البکوات التقدم ذکرهم حال وصوله إلى 
القاهرة , فقبلوا بذلك الشرط » فنزل معهم . فعلم أولئك البکوات 
سرا من «ابراهیم بك» بما اشترطه «مراد بك» فخرجوا من 
«القاهرة» نحو القليوبية على نية الشخوص إلى الصعید عن طریق 
الاهرام فاتصل ذلك «مراد بك» , نجعل عند الجسر الاسود قرب 
الاهرام عصابة من العربان تترصد. مرورهم ٠‏ رلم پستطم صبرا 
على ذلك . فقطع النیل ببعض رجاله ١‏ فالتقی بالنهزمین عند رس 
الخليج , فتلاحموا . فجرح «مراد بك» » ونجا آولك فلاقاهم 
العربان عند الجسر ٠‏ فأسروهم ؛ وجاعا بهم إلى «مراد بك» 
فنفاهم إلى التصورة و «فرسکوره و «دمياط» تفریقا لکمتهم . 


ويعد 'مدة بسیره عادوا واجتمعوا فى آخر سنة ۱۱۹۷ واتفقوا أن 


(۱) فى الخطوط صورة مراد بك - 
- ۹ - 


يفروا إلى الصعيد , ويجمعوا إليهم عصابة يقاومون بها عدوهم . 
ولم يباشروا ذلك حتى توسط شيخ الجامع الأزهر فى أمرهم 
وحصل العفو لهم من «مراد يكه فصفح عنهم وأعادهم إلى القاهرة 
بكل إكرام وأعاد إليهم رتبهم وامتيازاتهم . 
حملة عثمانية لحرب المماليك 
مضى بعد ذلك ثلاث سنوات على «ابراهیم بك» و «مراد 

بك» وهما على وفاق وسكينة يقتسمان إيراد البلاد بيتهما بالسواء, 
لا يقدمون عنه حساباً , أى إذا قدموه كان حبرا على ورق . فوشی 
بهما «محمد باشاء والى مصر إذ ذاك إلى السلطان ويما كان فيه 
من الاستئثار بمالية البلاد . فأمر السلطان «عبد الحميد» 
- الأول - سنة ۱۱۹۹ ه أن يرسل إلى مصر جيشا لايقافهما عند 
حدهما فسار الجيش فى عمارة بقيادة «حسن باشا قبطان» . 
فوصلت الإسكندرية فى ۲۰ شعبان سنة ٠٠٠١‏ ؛ فخاف البكوات 
خوفاً شديداً واجتمعوا اجتماعاً عاماً فى الديوان ؛ وتباحثوا فى ما 

يجب اجراژه . فكثر اللفط , واختلفت المقاصد والآراء , فلم يقروا 

على شىء وأخيرا ارتأوا طلب توسط «محمد باشاء . ولا عرضوا 

عليه رأيهم رفض . 


لت 


فطلبوا من شيخ «أحمد العروسى» شيخ الجامع الأزهر , 
والشيخ «محمد المهدى» الذى بقى فى زمن الفرنساوية كاتم سر 
الديوان - وغيرهما - أن يسيروا إلى «رشيد» ويستعطفوا القبطان 
باشا (۱) . 

فركبوا من «بولاق» فى زورق فاخر ٠‏ ومازالوا حتى بلغوا 
رشيداً , فلاقاهم القبطان باشا بما يليق من الاحترام أما هم 
فلعلمهم أن الأميرين «إبراهيم ومراد» لا یثبتان على رأى خافوا 
إذا طلبوا العفو » وحصلوا عليه أن ينكثا ذلك فتكون الملامة عليهم, 
فقال الشيخ العروسى : «يا مولانا إن رعية مصر ضعفاء » وبيوت 
الأمراء مختلطة ببیوت الناس» فقال الباشا «لا تخشوا بأساً , فان 
أول ما أوصانى به مولانا السلطان هو قوله «إن الرعية وديعة الله 
عندى وأنا استودعك ما آودعنیه الله تعالى» . فدعو له بطول العمر 
ثم قال لهم : «كيف ترضون أن يملككم مملوكان كافران 
يسومانكم سوء العذاپ . لماذا لا تخرجونهما من دياركم ؟» 
فأجابه أحدهم بقوله : «يا سلطانم (۲) هؤلاء عصبة شدیدو البأس 
لا نقوی على دفعهم» . 

(۱) فى الخطرط صورة الشيخ محمد الهدی الکبیر . 
(۲) سلطانم بععنى سلطانى ٠‏ رالميم فيها ملكية للمتكلم . 
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فطيب خاطرهم ووعدهم بالحماية . وبالحقيقة أن هذا الوفد تصرف 
بالحكمة لأنهم لم يكادوا يخرجون من حضرة القبطان حتى سمعوا 
بقدوم «مراد بك» ومعه عشرة من البكوات ويعض الكشاف 
والماليك . ثم شاع أنهم نزلوا فى الرحمانية عند منشا الترعة 
المحمودية الإسكندرانية ٠‏ وسبب ذلك أن «مراد بك» بعدما أرسل 
الوفد خطر الدفاع بالسيف , فجمع إليه ذوى شوراه ۰ وفاوضهم , 
فأقروا على الدفاع وأن يسير «مراد» لذلك ويبقى إبراهيم للمحافظة 
على القاهرة . ش 

فسار «مراد بك» بمن معه » ونزلوا الرحمانية - كما 
قدمنا - فلاقتهم الجنود العثمانية , وجرت بينهما واقعة لم تطل إلا 
يسيراً . فانذعرت جنود الماليك من قنابل العشمانیین التى كانت 
تتدافع بين حوافر الخيل فتشتت شملهم وفاز العثمانيون . ففر 
مراد بك ومن معه حتى أتوا القاهرة » فاجتمعوا «بإبراهيم بك» 
وخرجوا جميعاً إلى الصعيد ٠‏ ومكثوا ينتظرون هجمات العثمانيين. 

فلما رای «محمد باشاء الوالى خلو القاهرة من الماليك 
جمع إليه الوجاقات ونزل بهم من القلعة لاستقبال الجنود 
العثمانية. 

- VY - 


وفى شوال سنة ۱۲۰۰ » دخل «حسن باشا» القاهرة بعد 
أن آخربت جيوشه ما مروا به من المدن والقرى ونهبوها ولولاه لم 
يبقوا على شىء أصلاً . لكنه كان يمنعهم من ذلك بالقوة » وقتل 
كثيرين منهم عبرة للباقين , فكفت الأيدى فسكنت الناس . فلما 
دخل القاهرة » نزل فى بيت «إبراهيم بك» عند قصر العينى على 
النيل ؛ ثم عرض أمتعة البكوات المنهزمين للمزاد العمومى » ومن 
جملتها حريمهم وأولادهم ومماليكهم . فاسترحم الشائخ أن يخرج 
الأولاد والنساء الحوامل من معرض البيع لأن ذلك فضلاً عن 
مخالفته للعواطف الانسانية فهو مغضب لله () . 

فانتهرهم القبطان باشا قائلاً : «ساکتب إلى الاستانة 
بأنكم تعارضون فى بيع أمثعه أعداء جلالة السلطان فأجابه الشيخ 
السادات قائلا : «قد أرسلت إلينا لمعاقية شخصين وليس لهتك 
شرائعنا والطعن فى عاداتنا فاكتب إلى الأستانة ما شئت» . 

فعند ذلك آمر الباشا باستثناء المحظيات الحوامل من 
البيع. و بعد أن بيعت سائر الامتعة عکف «حسن باشا» فى 
إصلاح الإدارة , فأصلحها على ما يوافق الإرادة الشاهانية . 

3 ۷۲ - 


وكان قد استقدم وإسماعيل بك» و «حسن بك الجداوی» من 
الصعيد , فارسلهما فى جيش بقيادة «عابدين باشا» و «درويش 
باشاء قائدى الحملة العثمانية التى جاءت إلى مصر عن طريق البر 
- فضلا عن العمارة المتقدم ذكرها - وسار فى تلك الحملة أيضا 
نحو ألف مقاتل من رجال الشام تحت قيادة أمير كبير من أمراء 
شيخى أوغلى ۰ فاجتمعت هذه الحملة . وسارت نحو الصعيد 
لمحارية مراد بك ورجاله . فحصلت هناك واقعة عظيمة شفت عن 
عدة قتلى من الجانبين » وانهزم «مراد بك» ورجاله إلى الشلالات ؛ 
ورجعت الجنود العثمانية ظافرة إلى القاهرة . ثم جاءت الأوامر 
الشاهانية بعزل «محمد باشا» وتولية «عابدین باشاء . 

وهنا تنتهى مهمة «حسن قبطان باشا» فاستدعی إلى 
الاستانة بسبب الحرب مع روسیا ۰ ولکن مصر لم تنج من 
البكوات. وکانوا لا يزالون فى مصر العلیا كما رأيت » والسیحیون 
يشكون من معاملة «حسن باشا» بانه أخذ متاعهم وباعه على 
مشهد من الناس فضلاً عن الإهانة التى سامهم إياها » وعلى 
الخصوص العلم «إبراهيم الجوهرى» أمير احتساب مصر فإنهم 
قبضوا على امرأته وأجبروها أن تخبرهم بمخابىء زوجها من 
النقود » فاخبرتهم , فاستخرجوها . وأخذوها . 

سا ۷۷/۵ ات 


ولا برح «حسن باشا» القاهرة » اقام عليها «إسماعيل بك» 
شيخ البلد , فعهد هذا إلى صديقه «حسن بك الجداری» إمارة 
الحج واتفقا معاً على اقتسام الإيراد . 

فى سنة ۱۲۰۳ ه توفى السلطان «عبد الحميد الاول» . 

سلطنة سليم الثالث 
من سئة ۱۲۰۳ - ۱۲۱۳ هد - 
أو من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۸ م 

هو ابن السلطان مصطفی الثالث ؛ تولی السلطنة وسنه 
۸ سنة » ووجه السياسة بظلم والدولة متضعضعة ۰ فبذل جهده 
فى الإصلاح » ولکن الیلس كان قد استولی على الجنود وضعف 
عزائمهم , 

وفى سنة ۱۲۰۰ , طرأ على القاهرة وسائر القطر الصری 
وباء الوطأة لم تقاس قبله مثله ۰ حتی يلغ عدد الموتى نحو الألف 
فى الیرم بالقاهرة وحدها . وتقلب على حكومتهم فى يوم واحد 
ثلاثة حكام . وسبب ذلك أن «إسماعيل بك» أصيب بالوباء » فأقيم 
آخر مكانه » فآخر حتى فنى كل من كان من بيت «إسماعيل بك» 
إلا واحداً يدعى «عثمان بك الطبل» ولا يزال هذا الوباء مشهوراً 

ل Y0‏ ده 


بفتكه ٠‏ العروف بطاعون )١(‏ إسماعيل فتولى «عثمان بك الطبل» 
المذكور مشيخة البلد ۰ ولم يكن قادرا على إدارة الاعمال التى 
عهدت إليه فاستدعى «إبراهيم بك» و «مراد بك» فدخلا القاهرة فى 
۱ القعدة من تلك السنة , ففر «حسن الجداوى» إلى مصر العليا 
قانطاً . 

فاستلم «إبراهيم» و «مراد» أزمة الاحکام ۰ وجعلا يعيثان 
فيها وكانا يتناويان مشيخة البلد وإمارة الحج سنویاً بعد أن أفنيا 
کل من کان على غير دعوتهما . فصفا الجو لهما , 

أما قلباهما فكانا لا يخلوان من الضغائن التبادلة لما طبع 
عليه كل منهما من الحب الذاتى . وقد اختلفا فى الطباع 
والمناقب: 

كان «مراد بك» شديد البطش مقداماً لا يهاب الموت . 

وكان «إبراهيم بك» أكبر سنا » وأكثر اختباراً , ربعاً ضخم 
القامة » حسن الطلعة » حاد البصر ١‏ وكان يتريص لمراد محاذراً 
بطشه لثلا يطلبه للنزال ۰ ولولا ذلك لم برض معه بالاجتزاء من 


(۱) فى المخطوط صررة نقرد السلطان عبد الحميد الاول . 
(۲) فى المخطوط صورة للسلطان سليم الثالث . 
YA —‏ - 


الدخل على السواء «وكان لا يغارضه فى ما ناتية من الاستيداد ء 
ووضع الضرائب ۰ ومسلب امول الناس ‏ لاه شریکه فی الاریاح 
الناتجة عن ذلك . وکان فى إبراهيم ریاء یظهر غير ما یضمر |ذا 
استصرخ وعد مع العزم على الاخلاف . وکان جباناً ٠‏ فإذا آراد 
أمراً لا یتظاهر به » وإنما یسعی إليه بالدسائس والکاید . 

[ما «مراد بك» فلم يكن یعرف الکر وإنما كان یسعی فى 
آغراضه بالقوة والهزم . وکان طویل القامة » عضلی البنية ‏ شدید 
البأس , يقطع عنق الثور بضربة من سیفه وعلی وجهه ملامح 
الاسود , فإذا غضب بهابه ویخاف منه کل من يراه » حتی أحب 
آصدقائه . وکان كريم النفس » لا يبيت على غيظ . حر الضمیر لا 
ينكر الحق , ولو كان عليه , مخلصاً لاصحابه » مقیماً على قوله » 
وکان طمعه بمقدار سخائه وحبه لذاته بمقدار حرية مپادثه 
وصراحته . وکان سریع الغضب لا يراعى فى حال غضبه آمراً من 
الأمور وریما فتك بمصلحة نقسه . 

والم بالبلاد بعد عود هذین الأميرين إلى «مصر» جوع 
هائل ٠‏ ویقال إنه جمل من كثرة ما ضبطاه من الحبوب فى مصر 
العلیا طمعاً بالكسب . ثم القیا النظامات التی وضعها «حسن 

5 ۲۷۷ 


باشا قبطان» وأبدلاها بما يوافق مطامعهما الشخصية. فكثرت 
تعديات مماليكهما , وعلى الخصوص تعديات «أحمد محمد الألفى» 
> فثار الأهلون ثورة عامة لم يسعهما معها إلا توقيف تلك 
الإجراءات وقتياً , فخمدت الثورة . فعادا إلى ما كانا عليه فعاد 
الناس إلى الاضطراب ١‏ وكسدت سوق التجارة لقلة الامنية › 
وضربا على التجار الأجانب فى الإسكندرية ضرائب فاحشة ' 
فرفعوا شكواهم إلى قناصلهم . فلم تكن النتيجة إلا زيادة 
الاضطهاد . 

كل ذلك كان یجری والسلطان «سلیم الثالث» يعلم بذلك 
وهو من أرغب السلاطین بالإصلاح , ولکنه غلب على آمره » وفی 
أيامه وهذه حالة مصر ؛ حمل عليها بونابرت سنة ۱۲۱۳ ه 
أو ۱۷۹۸ م » واحتلها ٠‏ وهو آخر الراد بسطه من تاريخ العثمانيين 
بمصر فى هذا الکتاب )١(‏ , 


(۱) فى المخطوط صسورة نقود السلطان سليم بن مصطفی . 
— ۲۷۸ بت 


العلم والأدب 
ومشاهير العلماء والأدباء بمصر 
فى الأدوار الثانى والثالث والرابع من 
العصر العثمانى 
من سنة ۱۱۱۵ - ۱۲۱۳ ف 
إن الاضطرابات السياسية ٠‏ واختلال الداخلية فى الادوار 
الثلاثة الأخيرة » وقفت من سيل القارئح » وشفلت الناس عن العلم 
والادب , ومع ذلك فقد ظهر في هذه الفترة جماعة من الشعراء 
وا لادباء والفقهاء ونحوهم . هاك آشهرهم : 
۱ - الشمراء 
١‏ - الحسن البدری الحجازی الأزهرى : 
توفی سنة ۸۱۱۳۱ ؛ وکان شاعراً عاماً تعلم فى الازهر » 
ومال إلى الانزواء للمطالعة والنظم ٠‏ وله فيه طريقة حسنة » وقد 
نظم آرجوزة فى التصوف نحو الف وخمسمائة بيت على طريقة 
الصارح والباغم » ضمنهما أمثالاً وحگایات ونکات . وله ديوان على 
حروف العجم سماه : «تنبیه الافکار للنافع والضار» , منه نسخة 
- ۲۷۹ - 


خطية فى المكتبة الخديوية وفى شعره صبفة عامية وسهولة 
يرضاها العامة . وفيها نصائح لهم ولسائر الناس » ومن أمثة ذلك 
قصيدة بائية قال قيها : 
أخى فطناً كن » واحذر الناس جملة 
ولاتك مغرور الظنون الكواذب 
فكم من فتى يرضيك ظاهر أمسره 
وفى باطن يرتاغ روغ الثعالب 
إذا بك يلقى ظافسراً كان كافراً 
يذيقك نكر النكر من كل جانب 
ولا سیسما نوع الأقاربإلهسم 
عقابك فى الدنيا وعقر العقارب 
إذا كنت فى خير تمنوا لك الردى 
لإرثك ميتاً أو لنهبة ناب 
وان كنت ذا فقر فانت لديهم 
أخس خسيس من آخس الاکالب 
فلاتك للطلاب للارث تارك 
طلابا سوی خیبات طلبة طالب 
A‏ 


ونحى ذلك ما تلقى معاينة للجمهور . 

۲ - «عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين الشبراوی 

الأزهفرىه: 
أحد أساتذه الأزهر » توفى سنة ١٠١١١‏ لسه : 

١‏ - «دیوان هنائح الألطاف فى هدائح الأشراف» , منه نسخة 
خطية فى المكتبة الخديوية » وفى مكاتب برلين وغوطأ وباريس وقد 
طبع فى بولاق ومصر مراراً . 

۲ - وكتاب الاستقهاعه الشبراوية , منها نسخة فى المكتبة 
الخدیوية . 

۳ - عروس الآداب وفرجة الباپ, منه نسخة فى مکتبة ليدن . 

. «منوان البیان وبستان الأذهان» طبع فى القاهرة مراراً‎ - ٤ 

ه - «نزهة الأبصار فى رقائق الأشعار» فى مكتبة باريس . 

. «حمل زجل» , طبع فى القاهرة‎ - ١ 

۷- آسنی المطالب لدراية الطالب » فى مكتبة برلين . 

۸ - «نظم أسماء بحور الشعر» فى المكتبة الخديوية . 

. والإلتحاف بحب الاشراف» فى مكتبة باريس‎ - ٩ 

-٠‏ «شرح الصدر بغرة البدر» ؛ فى المكتبة الخديوية وطبع 
فى القاهرة سنة ۱۲۰۳ ه . 

- الى 3 


۳ - «عيد الله الادكاوى المصرى» : 

نسبة إلى إدكى قرب رشيد وقد اشتهر «بالمؤذن» . توفى 
سنة ۱۱۸۶ ه ء تقرب من نقیب الاشراف فى عصره . فأكرمه 
وأدناه ٠‏ ولا مات النقيب تزوج وتغيرت حاله . فلازم الشيخ 
الشبراوی » ومدحه ٠‏ وکان یحترمه ومن مولفاته : 

۱ - «بضاعة الاریب فى شعر الفریب» وهو مجموعة من شبعره 
ذیلها بذیل سمکی وسيمة القصر , منهاء نسخة خطية فى مکتبة 
باريس . 

۲ - «الدر النتظم فى الشعر اللتزم» . 

۳ - «الفوائح الجنائية فى المدائع الرضوائیة» . 

6 - «الدر اللمین فی محاسن التضمین فی الكتبة الخدیوية», 

ه - «هداية التوهمین فى کذب النجمبن» طعن فيه على أهل 
التحامة : ا ا قيطا + 

1 - «القامة القزية فی الجون» . وکان حسن الخط » نسخ 
عدة کتب وله مفارقات لطيفة مع شعراء العصر الواردین على 
مصر ومن ملیح شعره قوله يدعو إلى نبذ التقید بالقدیم : 

كن للمعاصر خير ناصر کم للأوائل من مفاخر 

TAY -‏ سا 


لا تحقرن جديدهم كم فى جديدهم جواهر 

ودع التعصب لسلاوا ثل يافتى أو للأواخر 

من كان منهم مبدعاً فاعقد عليه من الخناجر 

۲ - علماءالفقه 
واشتهر من علماء الفقه فى هذا العصر : 

١‏ - «إبراهيم بن مصطفى الحلبى المدارسى» توفى سنة 
۰ مء وقد تعلم فى مصر ودمشق وأخذ التصوف عن «عبد 
الفنى النابلسى» الشهير » ثم عاد إلى القاهرة ؛ وتعين معيداً لعلى 
الضرير . وسافر إلى «الآستائةه وتعرف هناك إلى «محمد باشاء 
الوزير المعروف «بالراغب» فتعرف به وقرأ عليه . واجتمع بشيخ 
الإسلام هناك «عبد الله» الشهير «بالإيرائى» ركان إن ذاك قاضی 
العسكر » فصار عنده مفتشأ ومميزاً ٠‏ وقرأ عليه علماء الروم ؛ 
ومازال یرتقی حتی توفی هناك » واکثر علماء الأزهر فى زمانه من 
تلامذته . ومن آثاره الباقية کتاب «الحلة الضافية فى علمی 
العروض والقافیة» منها نسخة فى المكتبة الخديوية . و«تحفة 
الأخبار على الدر الختار» فیها . 

A - 


' ۲ - «السید محمد تقى الحسينى الزبیدی» الفقيه )١(‏ اللغوى 
النحوى الأصولى الناظم الناش صاحب تاج العروس فى شرح 
القاموس » توفى سنة ۱۲۰۰ . ولد فى زبيد ۰ ونشأ هناك » ثم 
رحل فى طلب العلم وجاء مصر سنة ١١١۷‏ , وحضر دروس 
أشياخ زمانه » وما لبث أن ظهر فضله عند الخاص والعام وارتقت 
حاله , فلبس الملابس الفاخرة » وركب الخيول المسومة , واشتغل 
بعلوم أهملها أسلافه كعلم الأنساب والأسائيد وتخاريج الأحاديث . 
وألف من ذلك کتباً ومنظومات » وكان مظهره مخالفاً فى زيه وحاله 
لعلماء عصره . ويعرف اللفة التركية والفارسية وبعض لفة الكرج » 
وكان الوجهاء يتسابقون إلى دعوته والإيلام له وإلى مجالسته 
ومحادثته . وزادت منزلته على الخصوص لا قرغ عن حاب جع 
العروش» وهو آشبهر مؤلفاته . وفى شهرته ما يغنى عن وصفه › 
فإنه يدخل فى عشرة مجلدات طبع فى «القاهرة» سنة ٠١١١‏ . 
وفى صدره مقدمة نفيسة فى اللغة ومراتب اللغويين ؛ وأول من ألف 
فى اللفة وترجمة الفيروز ابادى وغير ذلك . وله كتاب «نشوة 
الارتياح فى بيان حقيقة الميسر والقداح» منه نسخة خطية فى 
«برلين» وله كتب أخرى . 

(۱) الصحیح : السيد مرتضى الحسینی الزبيدى , صاحب كتاب تاج العروس . 

تب ۲۸ سا 


۳ - «موسى بن أحمد البيلى العدوى الالکی» كان شيخ رواق 
الصعايدة بالأزهر ۰ توفى سنة ۱۲۱۸ . وله من المؤلفات المنح 
المتكفلة بحل الفاظ القصيدة العربية الوسومة بعورد الطمآن فى 
صناعات البيان وهی مشروحة ومنها نسخة خطية فى مكتبة 
«برلين» وكتاب «فائدة الورد فى الكلام على آما بعد» منه نسخة فى 
المكتبة الخديوية ۰ وفيها أيضا له «البشارة لقارىء الفاتحة» 
ومنظومة فى الصرف . 

۳ -المؤرخون 

١‏ - «إبراهيم بن أحمد أفندى الخطاط شاهزاده» كتب نحو 
سنة ۱۱۳۳ , له كتاب «مبدأ العجائب بما جاء فى مصر من " 
المصائب» منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية . 

۲ - «الأمير كتخده الدمرداش عزبان» )١(‏ ؛ توفى سنة ۱۱۹۹ 
وله كتاب «الدرة المصانة فى أخبار الكنانة» مكتوية بلفة العامة 
ومنه نسخة خطية فى مكتبة غوطا ومنشن والمتحف البریطانی . 

(۱) الاسم الصميح هو الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزيان رقد نشر هذا 
الخطرط بمعرفة : د. عبد الرحيم عبد الرحمن : الدرة المصانة فى آخبار الكتابة » 
المعهد الفرنسی للأثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۸۹ رأيضا د. ميد الوهاب بكر - دانيال 
کریسیلیورس صفحات من تاريخ مصر العشانية , دار الزهراء ۱۹۹۲ : 

- و۲۸ - 


۳ - وعيد الرحمن بن الحسن بن عمر أبى اللطائف الاصهوری 
الالکی الغربی» شتا شاي | احزیا اه . تعلم فى «القاهرة» 
وتعين استاذا فى الازهر ونی السنانية ببولاق » وتوفى سنة 
۸ . وله کتاب «مشارق الانوار فى أهل البیت الاخیار» منه 
نسخة خطية فى المكتبة الخديوية , 

4 - الفقهاء ونحوهم 
الفقه المالكى 

۱ - «ناصر الدين النشرتى المالكى» من أساتذه الأزهر : 

توفى سنة ۱۱۲۰ ها ء له كتاب «الانوار الواضحة فى 
السلام والمصافحة» فى المكتبة الخديوية . 
۲ - «شمس الدين الزرقانى المالكى» : 
توفى سنة ۸۱۱۲۲ » وله كتاب «وصول الأمانى بأصول 
التهانى» ۰ منها نسخة خطية فى المكتبة الخديوية » وله شرح 
الموطاء وشرح المواهب اللدونية للقسطلانی . 
۳ - أي الحسن الصاعدی العدوى المالكى» : 
من أساتذة الفقه المالكى » توفى سنة ۱۱۸۹ه . له رسالة فيما 


كم؟ - 


تفعله فرقه «الطاوعة من المتسوفة من البدع فى المكتبة الخديوية , 
وله عدة حواشى على كتب فقهية ٠‏ ش 
الفقه الشافعى 
١‏ - «شمس الدين البديرى الدمياطى» : 
درس فى دمياط وفى الأزهر ومكة ؛ وتوفى سنة ١١4١‏ وله 
«إرشاد العمال» إلى ما ينبغى فى يوم عاشوراء وغیره من 
الأعمال. منه نسخة فى المكتبة الخديوية . وكذلك كتاب بلغة المراد 
فى التحذير هن الافتتان بالأموال والاولاد . وله كتاب تحرير 
الإفهام فى كيفية توريث ذوى الأرحام منه نسخة فى مكتبة 
بطرسبورج . 
۲ - «أحمد بن عمر الدیربی الشاقعئ الازهری» : 
توفی سنة ۸۱۱۰۱ . له کتاب «غاية القصود عن قیود 
العقود» منه نسخة فى الكتبة الخديوية ‏ وفی مكتبة برلین ‏ وطبع 
فى بولاق سنة ۱۲۹۷. وکتاب «غاية الرام فى ما یتعلق بانکماش 
الأنام» ۰ فى المكتبة الخديوية » وكذلك کتاب فتح الملك الجواد 
لتسهیل قسمة الترکات على بعض العباد ٠‏ وکتاب الجرات طبع فى 
القاهرة . 
۷۸۷ 


۳ - «الحسین بن أحمد المحلى» : 
توفى سنة ,117١‏ له كشف اللثام عن أسئه الأنام منه 
نف فن امكف الكديرية: 

٤‏ - «نجم الدين محمد بن سليم الشافعى المصرى الحنفی 
الحسينى» فى حفنه قرب بلبيس درس فى القاهرة » ودخل طريقة 
الخلوتية الرائجة فى تلك الأيام وتوفى سنة ١4١١ه‏ , وله : «الثمرة 
الا فى اسماه التخانه البدزية» وذكن استاه لفل تن وده 
رسال فى اال ذلك هه نسيخة نی الک الحديزية : 

وهناك طائفة كبيرة من الفقهاء الشافعية نبغوا فى ذلك العصر 
بمصر منهم : 

+وعيسى ين اح ادر انی نی شنه ۱۱۱۸۲ 

- و«أحمد الشچاعی» سنة ۱۱۹۰ وله مؤلفات كثيرة أكثرها 
ودود قن لكت ]لش 

- و «حسن الكقراوى» من أساتذه الازهر » توفى سنة ۰.۱۳۰۲ 
فضلاً عن فقهاء الحنابلة والشيعة ومن هؤلاء . 

- «ابو السسعود لحمد بن همر بن السقاطی» , توفی سنة 
4ه فى القاهرة , وله کتب فى القراعات ٠‏ منه نسخة خطية 
فى المكتبة الخديوية . 

- AA — 


- و «الحسن بن على الأزهرى المنطاوى الدابفی» من أساتزه 
الارهن ۸ توفی عة ۰۱۱۷۰ وله كنات «اتمات: فعاف الا 
الحمدية بیان جمع القراءات السبع من طریق التیسیر» فى المكتبة 
الخديوية . وکتاب فى مولد النبی ؛ فیها آیضا . 
؛ - المتصوفة 
وفتات طانلة من امنهر فقت فى مر بذك الجر 
منهم : 
- «علی ين محمد الصری» التوفی سنة ۱۱۲۷ه» وله تعالیق 
وشرو . 
- و «علی بن حجازی البیومی الامرداشی» توفی سنة 
۳ بالقاهرة , وله کتاب فى الطريقة الامرداشية منها نسخة 
فى برلين وکتاب «الأسرار الخفية» منه نسخة فى المكتبة الخديوية . 
ورسائل عديدة , بعضها موجود فى المكتبة المذكورة . 
ومن مشاهير الصوفية وكبارهم : الشيخ «عبد الرحمن 
العيدروسى» أصله من بلاد اليمن , ولد فى ثريم » وتنقل فى بلاد 
اليمن وغيرها فى تاريخ طويل حتى استقر له المقام فى القاهرة . 
وكين فيه زقس اللاي حكن تود ب ۱۹۲ ره رة 
0/0۹« 


أساتذة الشيخ «عبد الرحمن الجبرتی» صاحب التاریخ الشهور , 
وقد ترجمه مطولاً » وله مؤلفات تزید على بضعة عشنر منها . 

۱ - «النفحة العيدروسية فی الطريقة النقشبندیة» منها نسخة 
فى برلين . 

۲ - «النفحة المدنية فى الأذكار القلبية والروحية والسرية» 
ذا سیخ الكمة الكدوية: 

۳ - «لطائف الجود في مساله وحدة الوجود» ؛ منها تسخة 
فى برلین . 

۶ - «العرف الوردی فى دلاثل الهدی» ؛ فیها . 

ه - «اتحاف الظیل بالشرپ الجلیل الجمیل» . فی الکتبة 
القتویا: وله دة رشاكل وناك عتا فى هذاه المكتبة رفین‌ها: 

- و «محمد بن حسن بن محمد السمنودی الازهری جمال 
الدين» تثقف فى الأزهر » ودخل الطريقة الخلوتية . ثم تولى قراءة 
القرآن بالقاهرة . وتوفى سنة ۸۱۱۹۹ . وله «تحفة السالكين 
ودلالات السائرين منهج المرقبين » طبعت بمصر سنة ۱۲۸۷ه . 

2 وآبق: التركات ام ين مك الدزنين نالک العدوئ 
الأزهرى الخلوتی» : 

N 


تعلم فى الازهر . ثم صار ناظر وقف الصعايدة وشیخ 
الرواق وتوفى سنة ۱۲۰۱ , وله عدة كتب منها . 
- «الخريدة البهية فى القصائد الترحيدية ۰ طبع فى 
الإسكندرية سنة ۱۱۸۱ , وتحفة الأخوان فى بیان تاريخ أهل 
العرفان» » طبع بالقاهرة سنة ۱۲۸۱ . وكتب أخرى موجودة خطأ 
فى المكتبة الخديوية وغیرها . 
ومنهم «سليمان بن عمر بن منصور العجيلى الأزفرى 
الجمال» المتوفى سنة ۸۱۲۰۲ . 
ونبغ غير واحد فى علم النجوم أو النجامة منهم : 
- «حسن بن إبراهيم الزيلعى الجبرتی» من أسرة الجبرتی 
المؤرخ ؛ كان استاذاً فى القاهرة » توفى سنة ۱۱۸۸ وله عدة 
مؤلفات ورسائل فى هذه الفنون يمكن الإطلاع عليها من المكتبة 
الخديوية . 
ونبغ من الأطباء : 
المؤلفين «أحمد بن عبد الومن الدمنهورى» المترفى سنة 
۲ , كان أستاذا فى الأزهر . وله مؤلفات عديدة فى أكثر 
الفترن تجد أكثرها فى الکتية الخديوية , . ” ۱ 


۳ ۲ م.۱-(مصر العشانية ) 


ولى أردنا تعداد المشاهير فى ذلك العصر لضاق المقام 
وإنما أردنا إيراد الامثة لحالة تلك الأيام الادبية والعلمية وقد رأيت 
آنها فى حالة الانحطاط, لان ما تقدم ذكره من المؤلفات العديدة قل 
فيه المستنبط أو الوافى . ولعل هذا العصر أحط عصور التمدن 
الإسلامى . 

ويلاحظ فى لغة ذلك العصر ؛ أن الإنشاء انحط إلى أقصى 
درجاته حتى صار أقرب إلى لغة العامة وانحطاط اللغة تابع 
لانحطاط نفوس أهلها , ومن أشهر أمثلة إنشاء ذلك العصر تاريخ 
«الجبرتی» وتاريخ «ابن إياس»  .‏ . 

آما كتب الفقه » فيرجع اجماليها إلى المصطلحات الفقهية 
وهی قلما تتغير مع الوقت . وأكثر ما كتب فى تلك الفترة إنما هو 
من قبيل التقليد أو التلخيص أو الشرح أو التعليق . 

وقد رأيت أن أكثر المؤلفات فى علوم الدين الإسلامى , لأن 
العلم انحصر يومئذ فى الازهر تقريباً . فان أكثر طلابه من 
الفقهاء , إلا من كان فيه ميل خصوصى لعلوم أخرى , مع أن 
أوريا كانت قد أفاقت من غفلتها وأخذت فى تأسيس العلوم 
الحديثة. ولم يبلغ خبر ذلك إلى مصر إلا على يد الحملة الفرنساوية 

- ۲۹۲ 


سنة ۱۷۹۸ء فإنها أتت معها بحملة علمية , فضلاً عن الحملة 
العسكرية . فبهر العقلاء من أحوالهم وان لم یأخنوا عنهم شيئا . 
وإنما ترى ذلك الفضل للأسرة المحمدية العلوية وأول من أخذ من 
هذه النهضة «محمد على باشاء مؤسس هذه الأسرة العلية , 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية 

أما الهيئة الاجتماعية فى ذلك العصر , فإنها تختلف عما 
نحن فيه الآن اختلافاً كبيراً , فإنهم لم يكونوا يدركون ما ندركه 
نحن من لفظ الوطن والاستقلال والدستور والحرية الشخصية › 
وحقوق الفرد ۰ وحقوق الجماعة . وائما كانت الامة مؤلفة من 
الحکام أصحاب الامر والنهی والسطرة والنفوذ ٠‏ والشغب وما عليه 
إلا الطاعة وتحمل المصائب بالصبر . فاٍن آحدهم كان إذا نض 
من فراشه خرج من پیته وهولا يدرى ما یلقاه من أنواع الظالم أى 
ضروب الاهانة إذا كان فى يده مال لا يأمن من أن یبقی ذلك الال 
له إلى المساء » وإذا كان له فرس أو بغل أو دابة كانت عرضة 
للسخرة بأمر الحاکم أى بعض رجاله . ۱ 

وناهيك بالضرائب التوالية التی لا يسال ضاربها ولا ينجو 
أحد من دفعها مرة أو غير راضياً أو غاضباً . حتی نساژهم 
وأولادهم إنهم لم يكونوا آمنين عليهم من السطی والنهب . 

بو 5 


بالامة التى هذا حالها من الضنك والذل والظلم لا غرو إذا 
ظلمت فيها المرأة وصارت كالامة لان ظلمها تابع لظلم الحكام؛ فان 
الرجل يقضى نهاره مظلوماً لا يستطيع ردا , ولا دفاعاً او انتقاماًء 
فإذا أتى بيته تشبه بحكامه لأنه فى عائلته كالأمير فى بلده » يأمر 
وينهى فيعامل أهله كما عومل . ويذلك كانت المرأة تُظلم وتنحط فى 
عهد الحكومة الاستبدادية الظالة (') ولا غرى إذا انصرف أولئك 
المظلمون من الرجال' إلى تسلية أنفسهم ۰ وتصريف تغيظهم 
بالمشرويات الروحية أى تدخينها المخدرات كالحشيش ونحوه . 
ولذلك كثر تناول هذا العقار فى تلك الأثناء يخدر الناس أعصابهم 
وينسوا حالهم ) . 

(۱) ما ذكره المؤلف عن غلم المراة وانحطاط وضعها فى العصر العثمائى ليس 
هناك ما يؤكده بل العكس هر الصحيح م فوثائق المحاكم الشرعية تفیض بالوثائق 
الخاصة بقضايا الأسرة والمرأة . فعلى سبيل المثال فان رثائق محكمة الباب العالی 
الخاص 'بقضايا الزواج آر.الطلاق شواهد صدق على علو مكانة اميه فى مصر 
العشمانية . انظر د. سوسن سليمان يحيى تضایا المرأة فى مصر العشانية (مجلة كلية 
الآداب مدد خاص لاه) ص ۱۹۹ - ۲۲۵ , 

(۲) تنارل الخدرات لم يكن بالظاهرة التى يصررها المؤلف وكانها عادة يومية 
عند الناس فما ذكرته المصادر المعاصرة , هر انتشار عادة التدخين لكنها كانت 
للقادرين لقط . انظر الجبرتی : حا . ص ۶۱ مطبعة الانوار المحمدية درت . 

- A 


الزراعة 

وطبيعى أن يرافق ذلك الانحطاط السياسى والعلمى 
انحطاط اجتماعی راقتصادی , فتناقص عدد السكان فى آواخر 
ذلك العصر حتی آصبح أقل من ۲,۰۰۰,۰۰۰ نفس فى القطر 
الصری أعلاه وأسفله , وتناقصت البقاع الزروعة فى وادی النیل 
حتی نقصت عن ملیون فدان وبعض ال مليون . والأرض يومئذ ملك 
الحکومة ولیس للناس إلا أن یتمتعوا بریعها وللحکومة حصة من 
ذلك الريع فى مقابل حمایتها أى اصلاح شئونها وهو الخراج . 
على أن فساد الأحكام فى عهد المماليك شغل الناس عن الزراعة 
فقلت الجباية فتعسر حلها » والحكام فى ذلك العهد إنما يلتمسون 
السلطة طمعاً بالمال » فعمدوا إلى طريقة «الإلتزام» رهق تضمين 
الخراج لإناس يتولون جمعه عن الحكومة ۰ ويشاركونها في 
نفوذهاء فلا يزيدون الاهالی إلا ضفطاً ومسفاً . ۱ 


وذلك ان الحكومة كانت تعرض خراج البلاد بالمزايدة لمن 
یضمنه من اهل التفون » قیضمن احدهم بلداً آل بضعة یاه فلا , 
وقم عليه الزاد اعطاه کبیر الماليك «شيخ البلد» عهداً بذلك 
يسمونه تقسیط ویصحبرنه بأمر یسمونه «فايك» وهو عبارة عن 
۲۹6 - 


خطاب من الحكومة إلى أهالى البلد الواقع فيها إلتزام ذلك اللتزم» 
توصيهم فيه أن يطيعوا اللتزم ويؤدوا له الخراج . والملتزم يدفع 
للخزينة فى مقابل ذلك مال سنة معجلاً , ويقوم عقام الحكومة فى 
السيادة والإمارة فى البلاد الداخلية فى التزامه . وله عدا ذلك بقعة 
من الارض يستغلها بنفسه ؛ لا يدفع عنها شيئا وتسمى «أوسيه» 
«جمعها آراسی» وعلى الأهالى أن يحرثوها له ويزرموها ويحملوا 
إليه غلاتها بلا أجرة فضلاً عن منافع أخرى . 
وكان الالتزام فى بادىء الرأى لمدة محدودة > ثم جعلوه 
لمدى العمر فلا ترجع الارض للحكومة إلا بعد وفاة اللتزم ۰ فكان 
الانتفاع بغلة الأرض مقسوماً بين الحكومة والملتزمين . والفلاح 
عبد رق يعمل بقوته ويشقى بعمله . فهل يلام إذا قعد به القنوط من 
العمل أو حمله الخوف على الفرار ؟ )١(‏ , 
التجسارة 
أما التجارة فكانت فى زمن المماليك ضعيفة جداً ٠‏ لأنها لا 
تنم إلا فى ظل الامن والعدل . فكانت قاصرة على بعض ما يحمل 
من محصولات هذه البلاد إلى «أورياء وأهمها الحبوب والسکر 
(۱) هذه نظرة قديمة , تحتاج لتدميمها أى نفيها دراسات تاريخية واجتماعية 
«اتتصادية علمية فى تاريخ » الدراسات فيه قليلة بل نادر حتي الآن . 


- ۲۹۲۰2 


والرز » وما يمر بها من واردات السودان کالصمغ والعاج والريش 
ونحو ذلك . وبعض ما يحمل إليها من المصنوعات الإفرنجية من 
«إيطاليا» و «فرنساء و «الماثياء وغيرها . 

ذكر «فولنی» الرحالة الفرنساوی فى رحلته إلى «مصرء 
أواخر القرن الثامن عشر أن تجارة «مصرء كان معظمها فى أيدى 
السوريين المسيحيين ثم أهل البندقية والإنكليز والفرنساويين وكانت 
الجمارك يومئذ «بالإسكندرية» و «رشيد» و «دمياط» و «السویس» 
و «القصير» وفى «بولاق» و «مصر القديمة» . وکانت الحكومة 
تضمن دخل هذه الجمارك كما كانت تضمن خراج الارض . 
والغالب أن يضمنها بعض اليهود . فلما آفضت «مصرء إلى «على 
بك الكبير» المتقدم ذكره تحولت ضمانة الجمارك إلى أيدى 
السوريين , ولم يكن منهم يومئذ فى مصر إلا عائلات قليلة من أهل . 
دمشق وكانوا يتعاطون التجارة فیها . 

على أن الجمارك كثيرا ما كان يتولى شئونها أمراء 
المماليك أنفسهم وخصوصاً فى أواخر القرن الثامن عشر » إن 
«إبرهيم بك» و «مراد بك» اقتسما الانتفاع بهاء فاختص «إبراهيم» 
بجمرك السويس وعهد به إلى عمال يديرونه بالنيابة عنه » واستولى 

- AY - 


«مراد» على سائر الجمارك فضمنها بعض أهل الوجاهة . وكانت 
إيرادات الجمارك نحو مليون ريال أبى طاقية أو نحى ۱۳۰,۰۰۰ 
جنيه أكثر تجمع من جمرك السويس . 
النقود المصرية 
وقد تقدم الكلام عن حل النقود المصرية أواسط العصر 
اکا رم لاف ا سكيوت فى اش اشوخ 
الثانی عشر للهجرة كان الدینار یساوی ۱۱۰ آنصاف : والبندقی 
۵ تصفاً , والبنتو ۶۰۰ نصف . فکانت الاتصاف تقل قیمتها 
بتوالی الاعوام مع بقاء قيمة الذهب/على حالها تقریباً » فالدینار 
كان يساوى سنة ۱۹۳ ه . ١١‏ أنصافاً مثلاً ٠‏ فصار يبدل بعد 
عشر سنين بنحى ١٠١‏ نصفاً » وهكذا » وکانت أسعار الأشياء التى 
تفد بالأنصاف ترتفع كل سنة عما قبلها إرتفاعاً تدريجياً . ولم 
يكن ارتفاعها من توفر الثروة كما حدث لهذا العهد ۰ وإنما كان 
سببه تلاعب رجال الحكومة بالنقود الفضية وغشها , فإذا رخصت 
قلت النقود رظهرت المبيعات غالية . وهاك على ذلك بأثمان آهم 
الاکولات فى أول القرن الثالث عشر للهجرة إلى سنة" ۱۲۱٩‏ 
باعتبار الانصاف من كل رطل : 
- ۹۸ - 


سنة اللبن الضان الصابون المسلى القمح بالاردب 


۳۶ ۳1 سس ۱۲ ۸ ۲.۰ 
A11۰۹‏ 4۸ 14 7 52 
.ه ۸ ۱۸ 7 ۸ 
لوكا :¥ .. ۲۶ ۳ .1 


فيتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن الغلاء سائر على سنة طبيعية 
بالتدريج . والواقع أن الأشياء لم ترتفع أسعارها إلا بالنظر إلى 
الفضة.. أما بالنظر إلى الذهب فظلت باقية على حالها تقريباً 
وكثيراً ما كان أولى الأمر والأغنياء يرجون الاموال الكثيرة فى 
تبدیل النقود . 

فلما استتب الامر «لحمد علی» )١(‏ شاع استعمال القرش وهو 
آلانی الاصل » ركان سنة ۱۲۳۰ ه پساوی ۶۰ نصفاً ثم اصاب 
القروش بتوالی الاعوام ما اصاب الأنصاف على الكيفية البينة في 
الجدول الاتی . وهی آسعار النقود الذهبية العروفة يومئذ بالفروش 
الصرية من سنة ۱۲۰۰ إلى ۱۲۸۲ 


(۱) محمد على باشا : مؤسس الاسرة العلرية بنصر . 
- ۲۹۹ 


e 1۲۵‏ ۰ ۱.۳ هه ¥ ۰ ۰ ٤۹‏ 
۹۱ .ا و 0٠ ۰۰ ۷ VY‏ 
oft A. NY IE ۷۰‏ 1.0 له 
لفن WM OMY Vor. NEY‏ كن VY‏ 
VY Al loft 1Y 14 1A0‏ 
ا ۱۹ ۲۰۳ ۱۵۸ ۵ ۱۷۹ ۰.۰ 
فنری فى ذلك أن القرش نزل سعره إلى النصف . وباعتبار 
قد أخذت فى تنظیم شئونها التجارية على عهد «!سماعیل باشا» 
الخدیوی غير أن اختلاف آسعار النقود على هذه الصورة لا يرجى 
منه نجاح , فأصدرت سنة ٠۲۸١‏ ه تعريفة للنقود جعلت العاملة 
فيها على المناصفة فالجنيه الإفرنجى كانت قيمته ۱۹٩‏ قرشأ 
بت ۱ 5 
نجطتها چ وو والصری ۲۰۲ قرش جعلت قیمته ۱.۱ 
قرش » وقس على ذلك . ثم تنوعت الاسعار قلیلاً حتی وقفت على 
قيمتها الشهورة الآن . وهذا هو أصل العاملة التعريفة والصاغ 
۱ 
تقو يشاب 


التعليم بمصر فى ذلك العصر 

ونختم الكلام بفذلكة فى حال التعليم فى ذلك العصر , فإنه 
كان يختلف عن تعليم هذه الأيام . ومعلوم أن التعليم في إبان 
التمدن الإسلامى كان محصوراً بالمساجد كما كانت مدارس 
النصارى محصورة فى الأديرة والكنائس ء وكان السلمون يسمون 
التلامذه المجتمعين حول أستاذ يتلقون منه العلم «حلقة» وتفرعت 
العلوم بتوالى العلوم » واتسعت دوائرها حتى أصبح العلم الواحد 
عدة حلقات والغالب أن تنسب الحلقة إلى استاذها : فیقولون مثلا 
حلقة «أبئ إسحاق الشیرازی» فى جامع «النصور» أي نحو ذلك ٠‏ 
وكانوا يجعلون فى كل جامع خزانة كتب للمطالعة والإستنساخ . 

على أن التعليم لم يكن خاصاً بالمساجد ؛ فكثيراً ما كانوا 
ينشئون حلقات التدريس فى المارستانات أو الربط أو النازل أو 
غيرها » وكان الاغنياء إذا أرادوا تعليم أولادهم احضروا المعلمين 
إلى منازلهم . 

وكانت مصر فى القرن الأول للهجرة ولاية من ولايات 
المملكة الإسلامية تابعة للمدينة أى دمشق أى بغداد , فكان التعليم 
قیها ثانوياً ٠‏ ودخل القرن الرابع للهچرة وليس فى عاصمتها 

حك رب 


إلا جامعان ‏ جامع «عمرو» وجامع «ابن طولون» تلقی فيها العلوم 
الاسلامية على مذهب أهل السنة لأنها كانت تابعة للدولة العباسية. 
فلما تغلب القاطمیون على مصر فى أواسط القرن الرابع » وانتقلوا 
إليها وينوا مدينة القاهرة ۰ وأنشأوا فيها مسجداً يعلمون فيه 
مذهيهم « الشيعة » وظل الازهر مدرسة شيعية طوال خلافة 
الفاطميين نحو ۲۰۰ سنة حتى غلبهم «صلاح الدين الأيوبى» سنة 
۷ ه , وكان سثّی المذهب , وليس له ب من متابعة خليفة يثبته 
فى منصبه فبايع الخليفة العباسی فى بغداد ٠‏ وخطب له فى 
الأزهر . وكان «صلاح الدين» على مذهب الإمام الشافعى فلم 
يضطر لتبدیل كثير فى طرق التعليم » وقبل الناس سلطته على 
أهون سبيل ولكنه لم ير هندوحة عن مراعاة مذهب الخلفاء 
العباسيين رهی مذهب «أبى حنيفة» ؛ ورأى بحكمته وسداد رأيه أن 
يكتسب ولاء سائر المسلمين ۰ فأجاز التعليم فيه على الذاهب 
الأربعة . وكل مذهب يحضره أهله فال ذلك إلى اتساع شهرة هذه 
المدرسة ٠‏ وتقاطر إليها الطلاب من أربعة أقطار المسكونة ۰ ولم 
يبق التعليم قاصراً فيها على الفقه وعلوم الدين واللفة , ولکنه تناول 
شيئا من-الرياضيات والنجوم ويعض علوم الطبيعة . 
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وما زال ذلك شأنها فى أيام الایوپیین ومماليكهم حتى جاء 
السلطان «سليم العثمانى» ۰ وفتح مصر , ثم استبد الأمراء 
المماليك بالحكومة , فاشتغل الناس عن العلم » وكان العتصر 
العربی قد ضعف شانه فى سائر المملكة الإسلامية إلا فى مصر ۰ 
لأن مدرسة الأزهر فيها : وكانت أكبر وبسيلة لاستبقاء اللغة العربية 
حية بتعليم العلوم الدينية واللسانية لكنها اقتصرت يومئذ على هذه 
العلوم » وأهملت سواها من الطبيعيات والرياضيات . 

. ومازال الأزهر أهم مصادر التعليم فى القطر المصرى إلى 
النهضة الحديثة بعد إنشاء المدارس على النسق الجديد فى أيام 
«محمد على» لتعليم العلوم الحديثة ء كالطبيعيات والطب والهندسة 
وغيرها . أما قبل هذه النهضة ؛ فكانت هذه العلوم ولاسيما 
الطب يدرس فى الارستانات أهمها: فى دولة الأمراء الماليك 
«المارستان المنصورى» فى شارع النحاسين ؛ ولا تزال آثاره باقية 
هناك إلى الآن . 

تم الکتاب 


- 


فهرس الفصول 
لمصر العثمانية 
مقدمات تمهيدية 
التاريخ الإسلامى بالنظر إلى سائر التواريخ 
التاريخ العام WY mT‏ 


ما هو معنى لفظ تاريخ 1 
أقسام التاريخ العام 3 
آقسام تاريخ الاسلام ۳ 
مزايا التاريخ الإسلامى 3 
تمدین الأتراك ۳۳ 
تمدین الفول ۳ 
تمدین آلبربر 19 
تمدین الزنوج 8 
تازيخ مصر بالنظر إلى سواه وأقسامة سييست ۰؛ 
موضوع هذا الكتاب ۲ 

۳ 


ما كانت عليه مصر عند الفتح العثماني 


کو 


أصل السلاطين الما ليك 
دولة الماليك الأولى أو الأتراك أو البحرية 
الملك الظاهر پیپرس ‏ تتت م4 
بقية دولة الماليك الأولى 
دولة المماليك الثانية أو الشراكسة سسس ١ه‏ 


أول علاثق الدولة العثمانية بمصر سب 0۲ 


الدولة العثمانية أصلها ومنشاها .1 
الإنكشارية أصلهم وتاريحهم وسائر أحوالهم س 54 
السلطان سلیم الفاتح ۷۹ 


كيف كانت مصر لا جاعها السلطان سلیم فاتحاً سس ۷۸ 

سلطنة الأشرف طومان بای آخر سلاطین المماليك سس ۸۳ 
تاريخ مصر العثمانية 

فتح العثمانيين مصر (المعركة الفاصیلة) سسسب ۸ 

الدور الأول من الفتج العشمانی پمصر سسسب د٠‏ 

سلطتة السلطان سلیم الفاتح ۹۹ 


5 0 


الخلافة والسلطئة فى | لإسلام سس سس ٩۷‏ 
الخلافة فى غير قريش سس سس سس سس ۵ ۱۰ 
نظام الحكومة المصرية ‏ سس سسسب ۱۰۹ 
سلطنة سلیمان القائودی سس سس سس سييست ۱۱۲ 
نظام الحكومة المصرية أيشنا سس سسسب ۱۱۶ 
حاصلات الیلاد مسب 


ولاة مصر فى زمن السلطان سلیمان . ست ۱۱۹ 
a E‏ یی یتیب سب یی ۱3 
سلطنة هراد ين سلیم مسب ۱۲۷ 
قتل الأخوة فى الدولة العثمانية سس سس ۱۲۷ 
أخوال مصر فى أياقة سس ست ۱۳۰ 
سلطنة محمد مراد ۱۳۳ 


أعماله فى مصر ۱۳ 


سلطنة أحمد بن محل سس سس سس سس ۱۳۷ 
سلطئة مصطفی بن محمل ‏ سس سس سس سس سس سس ١46‏ 
سلطنة مراد ين أأحفل ىىى ۱8٩‏ 


2 - 


الوياء وییرام باشا ل 
محمد باشا وموسی باشنا سس سسسسسسسسس ۱۵۲ 
خلیل باشا ۱9۷ 


مظالم وتعدیات امانا اه مرت ارتیم تقد ی سیگ ابید ۱ ۱۱:۱ 


سلطنة |براهیم بن أحمد ۱۹۳ 
اننا تست ۱۹1 
مقصود باشا ۱3۷ 
أيوب باشا ۱۷.۰ 
رضوان بك وعلى بك هن 


سلطنة محمد ين إيراهيم سس سس سس ۱۷ 

شمه حارقه انا سکس سس ت 
العلم والأدب 

مشاهير العلماء فى الدور الأول العشمانی سسس ۱۷۸ 

الشعراء وا لادباء ۱۸۲ 


هی م 


اللغويون ۱۸۸ 
المحدثون 1 
الفقهاء ۱۹۲ 


علماء المذهب الحذفى سييست ۱۹۲ 
علماء المذهب الما لكى سيت ۱۹۵ 
علماء المذهب الشافعی 
ا س 
سار الات بیش تسشن هس یه ۱۵ 
الدور الثانی من العصر العنمانی 

انتقال النفوذ إلى الماليك سس ۲۰۲ 


سلطنة أحمد بن محمد 1.0 

قاسم بك وذى الفقار بك 3 

مشيخة إسماعيل بك 8 

نو الفتار بك ۳4 

سلطئة . ۳۷ 
محمود بن مصطفى 

۳۱۸ 


تس ۳.۹ - 


إبراهيم كخيا ورضوان بك سس سس ۲۲۲ 
نشأة على بك الكيين سس سس سس ۲۲ 
سلطنة عثمان بن مصطفی سسسسسسسسسسسستت ۲۲۹ 
شلطلنة هط ين سا اسع سيم سم ۲۱ 
الدور الثالث من العصر العشمانی 

من الك س 
مساعيه فى سبیل الاستقلال ram‏ ۲۳۹ 
RE ae a‏ 
قبيلة الهوارة aT‏ 1ك 1" 
قتوح على ماهتا و ل مس 
خيانة محمد أبى الذهفب سم سس سسسسسس ۲۸ 


على بك فى عكا 
کیک ا ل ت و 
خروج على بك لمحاربته Yo‏ 


مقتل على پل سس | ن 


مناقب على بك س یسیو 16 


الدور الرابع من العصر العثمانی 
سلطنة عبد الحمين الأول سسس ۲۵٩‏ 
أبى طبق وعزل الب شوای سس سس سس سس ۷3۱ 
مشيخة إسماعيل بل هه ۳۱۱ 
ایراهیم ,إن ومراد پل سس سم بس م 


حملة عثمانية لحرب | ما ارك سس سس سس سسسب ۲۱۷۰ 


سلطنة سلیم الثالث Vo‏ 
العلم والأدب 

مشاهیر العلماء فى الأدوار الثلاثة الاخيرة ۳۷۹ 

۳۷۹ 


الشعراء 


۲۱۸۱ سس سس سس سس‎ JÎ | lale 


YAY الفقهاء‎ 


ی 
- ۳۹ - 


الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
الزراعة (حالها) 
التجارة (حالها) 
النقود المصرية (تاريخها) 
التعلیم فى ذلك العصر ۱ 


ا 


قائمة المصادر والمراجع الخاصة بالتحقيق 
أولاً : المصادر والمراجع : 

١‏ - ابن اياس (محمد بن أحمد بن إياس الحنفى) ۰ «بدائع 
الزهور فى وقائم الدهور» ۰ حققها وكتب المقدمة محمد مصطفى , 
الهيئة الصرية العامة للكتاب طبعة (؟) ۱۹۸۶ م ج ه . 

۲ - ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون:؛ المطبعة البهية مصر. 

۳ - أحمد عبد الرحيم مصطفی «دکتور» حركات التجديد 
الإسلامى فى العالم العربى الحديث . القاهرة ۱٩۷۱‏ م , 

6 - إسماعيل الخشاب ٠‏ تاريخ المماليك فى مصر ٠‏ مخطوط 
رقم ۲۱۶۸ تاريخ طلعت دار الكتب المصرية . 

ه - حسين افندى الروزنامجى ؛ ترتيب الديار المصرية , 
نشر شفيق غربال بعنوان «مصر عند مفترق الطرق» 
۸ -۱۸۰۰م مجلة كلية الآداب المجلد الرابع حا مایو ۰۱۹۳۹ 

1 - سوسن سليمان يحيى (دكتورة) قضايا المرأة فى مصر 
العثمانية مجلة كلية الآداب مدد خاص ۷۵ . 

۷ - شوقى آبو خليل جرجى زیدان فى الميزان دمشق ۱۹۸۰م. 

۸ - عبد الرحمن الجبرتى عجائب الآثار مطبعة الاثوار 
القاهرة , 

نت 


4 - لیلی عبد اللطيف (دكتورة) الصعيد فى عهد شيخ العرب 
همام ؛ القاهرة ۱۹۸۷ . 

۰- لیلی عبد اللطيف (دكتورة) الإدازة فى العصر المثمانن 
القاهرة ۱۹۷۸ م , 

-١١‏ محمد حرب (دكتور) «العثمانيون فى التاريخ والحضارة» 
دمشق ۱۹۸۹ م . 

۷ مطمه خرن (دکتوز) «خملة السلطان سلیم الأول طن 
الشام ومصر» (باللفة التركية) استانبول ۱۹۸۲ م . 

۳- محمد فرید : تاریخ النؤلة العلية العشانية - تحقبق 
الدکتور إحسان حقی - دار النفائس طبعة (۷) ۱۹۸۳ م . 

0-5 معلم جودت (اينائج الب) ذيل على فصل «الاخية 
الفاتيان التركية» فى رحلة ابن بطّوطة استانبول ۳۲-۵۱۳۰۰٩۱م.‏ 

۰- هاملتون جب وهارولد بوون المجتمع الإسلامى والفرب 
ارخا امن هيد الحم مصطقن (زَكقون) الاه 1۹ء 

تانب : الموسسوعات : 

۱ - داثرة المعارف الإسلامية التركية (الترجمة التركية) 


ی 


استانبول ۱٩۱۷‏ م , 
۲ داثرة معارف التاریخ (بالترکیة) دار باتش 4 استانبول 
2 
۳ - الوسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفیق غربال 
- دار |حیاء التراث - پپروت - صورة طبق الاصل من طبعة 
۵ م : ۱ 
ثالش 1 : المعاجم : 
١‏ - بطرس حرفوش - النجد فى الاعلام - طبعة (۱۰) دار 
الشرق - بیروت ۱۹۸۰ م . 
۲ - حسن عمید - فرهنك فارسی عمید - (فارسی) طهران 
TEY‏ 
۳ - دار بيلمن - قاموس الشريعة الإسلامية والمصطلحات 
الفقهيه - استانبول - بدون تاريخ . 
٤‏ - الفیروز ابادی (مجد الدين محمد بن یعقوب) القاموس 
المجيط - مؤسسة الرسالة - بیروت طبعة (۲) ۱۹۸۷ م . 
۵ - عید النعیم حسنین (دکتور) قاموس الفارسية - دار 
الکتاب اللبنانی - القاهرة - ۱۹۸۲ م . 
- ۳۱۵ - 


- على سيدى - رسملى قاموس عشانی - استانبول‎ - ٦ 
0 ۱۳۳۰ 
A 


۳ 


رقم الایدا م : ۱۱۳۳۹ / ۱۹۹۲ 
I.S.B.N‏ 
0 - 0306 - 07 - 977 


تصدر أول كل شير 


© ملتقى الإبداع الثقافى والفكرى لكل 
مفكرى الوطن العربى . ' 

© نبض الح ركة الثقافية المعاصرة 

© تضم كل ألوان الأدب وفنونه بأقلام | 


کسبسار المفكرين والادباء فى مصر 
والوطن العربی 

@ فکر حر مستنیر . وأراء بناءة على 
أطريق التنوير الذى سارت على دربه 


صدر حديئسا عسن 
دار الفسسلال 
من إمجاز القسسسرآن ... رءوف أبو سعدة 
© یومیات باحنة مصرية فى حلايب .... د. نادية بدوى 
© طوق الحمامة .. للأمام الفقیه : ...ابن حزم الألدلسى 
© عرب وأكراد .. خصام ام وثام ......... درية عونى 
مع الباعسة آهسم (صسدارات عسام ۱۹۹۶5 


دار ال لال 


روايات الحسلال تقدم 


خافية تمس 


بقلم 
محوسد تا کسی 


تصدر ۱۰۰ ينايير سنة ١959-5‏ 


إصدارات دار القلال 
سن الکتب الأدبية والثقافية التاريذيةوالسياسية و الطبية 
۾ تب التراث وكتب الأطفال و مجلدات یکی و سبير 
يُجعها فى مكتبات دار الفزال ؛ 
۱ 


RES‏ ۱ 8 ن : مكتبة 
9 الكتاب نولي لنپ لهرم : 
و الشات انقبری بایدانهات , 
mms‏ مک انی هميان وفرع اد 
هک 
سس سموی‌سا ١‏ مكتبة ۰ 
اوك ۱ ۳ 
مسبت 0 مكدا سس امین 
سح ١‏ کی متها مد 
يعم متاخ رن السمادة 


ومكتبات الصحافة يبنى مزار و القوصية رنجم همادی و 
او ری تال لان 


قيمة الاشتراك السنوي ,۳۰ جنيها فى ج.م.ع 
اتصدد مقدماً خقداً آو بحوالة بريدية غير حكومية - 
الیلاد . . العربية 78 دولاراً - آمریکا وأوربا وآسيأ 
. وأفريقيا ٠١‏ دولاراً د باقی دول العالم ٤١‏ دولاراً . 

القدمة تهدد مقدماً بشيك . مصرفی لأمر مؤسسة 
دار الهلال . ویرجی عدم " ارسال عملات نقدیه 
بالبرید . 


© وکلاء اشتراکات .مجلات دار الهلال 


ALE XANDRINA‏ ۱ ار 


اج ۱ 


خیم الان يدر ية 


Konica 


وشاع [حمد عیری ‏ ... 
oz 1‏ م 
زایمی؟: ۸۳ 0 سد 5 ٩‏ 


۳ 


